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ربا كان العدوان العسكري الذي زدأته اسرائيل في الخامس من سر 
حزايرن ( پونیو ) الماضي على البلاد العربية الجاورة » مفاجاة للرأي العام العربي 
وا خارحي . فقددأبت اسر ال طوالالسنواتالماضة ومنذوجدت‌سنة۱۹۸) مثاما 
دأبت الصهیونةمن‌قلها»عی‌آن‌تظپر غير ما تخفي . وكانت دعابتها الدائة تسر على 
إظبار اسرائيل مظبر « الدولة » المريصة على السلام » الهددة في أمنها من قبل 
جاراتها الدول العرية » لا تريد | کثر من أن توفر لمبود العالم الذين اضطهدتهم 
النازية ومختلف حركات اللاسامة الأوروبية » « وطناً قوماً » بأوون اله » 
ويعدشون فيه بسلام . 

إلا أن المتتبعين لنشاط الصمرونية واسرائيل » کانوا يعتقدون « اعتقاداً 


— f 


حازمآبان اطرب لا يد واقعةدن العرب واسرائل 00 »مرة»بل‌ومرات‌آخری. 
ناكا کثرمن عامل على هذه‌اطتمة: طسعةاط ركةالصبيونيةونزعتماالتوسعية - فقد 
اسرائل بالعدوان » ولا عكن أن تقی إلا باستمرارها في مارسة العدوان - » 
الانحاهات المناقضة الحالات الاسرائلة الختلفة - فپنا اطاللات الغريية 
واطاليات الشرقبة » واطالات الغرية التي قدمت الى اسرائيل من اوروبا 
هي اكثر الجاليات صبونية » بل اكثرها اياناً بالرو ح العسكرية العدوانة 
والأساليب الفاشة 299 ؛ وهناك سوء الوضع الاقتصادي في داخل اسرائيل . 
يضاف الى هذه العوامل » واقعان آخران يدفعان باسرائل الى مواصلة 
اعتداءاتها على العرب وتهديدها لقوقهم : أولما تحريض الامبريالية العالمية » اذ 
هي التي انشأت اسرائيل . وثانيها واقع التجزلة الذي بعائيه شعبنا في جميع 
حالات حماتنا العربية » اذ يكن اسرائيل من ان تواحه قوی عربية متفرقة » 
وبذلك بتام ها ان تغلب على كل واحدة منها على انفراد » بدلا من أن تواجه 
قوة عربية موحدة » فتص‌احتالات انتصارالعدوان الاسرائيلي ضعيفة جدآء ان 
لم نقل مستحلة . 
ولکن ثة بالمقابل « حتمية » من نوع آخر » قلي علينا نحن العرب أن 
فخوض المعركة في وجه اسرائيل . فلئن صح ان الواقع العربي الراهن ما زال 
عزءآ » فان الشعب العربي في مختلف اقطاره » لا ستطيع أن يسكت على قيام 
دولة صبموشية فوق ارضه الغتصة » هدد امنه في كل يوم » وتبدد حېده وتمله 
(۰) راجع الكتاب القم : أنيس القاسم - الاعصداد الثوري لمعركة التحرير 
( سلسلة کتب فاسطینبته )-منشور ات منظمةالتحر بر الفلسطینبة_ روت ۱۹۰۷ ص- ١١‏ 
(؟) عکن‌ارجوع‌پذا الصده الى كتاب : ابراهم العاید - العنف والسلامدراسةفي 
الاستر اتسحبةالصییو تية -منشور اتمر كز الابحاث عنظمةالتحرير القلسطینیة -بیروت ۷ ٩ ٩‏ 


س ما مس 


في اتقاء الخطر الذي تدده من وجود هذه الدولة الدخيلة » بدل ان يتصرف 
هذان الد والعمل الى تحقيق التقدم والرخاء للمجتمع العربي . 

ان الرفض العربي لاوجود الاسرائلي لا بقل المساومة ولا الهادنة . 
وعبثاً تتطیع أبة قوة أن تيل هذا الرفض من نفوس العرب الذين بتلخص 
مطلبهم في کلیات : استرداد فلسطين واعادتها الى أهلها الشرعيين . وكل ما عدا 
ذلك مكابرة » او تيف للارادة العربة . واذا كان لاصرار العرب على رفض 
الوجود الاسرائلى من معنى » فعناه أن أنفاس الكرامة واطرية ما زال ها 
مكان في صدورنا . 

على ان بين الباحثين من برد النزعة العدوانة الاسرائلية الى عوامل 
اقتصادية بالدرجه الاولى . فالمشكلة الاقتصادية التي تواجه اسرائيل » منذ ٠۹4۸‏ 
وحتی الآن » تعتبر » في نظر هؤلاء الباحثين » الدافع اطققي لقيام هذه 
بعدوان بين حين وآخر على البلاد العربية . وم يرون أن اسراثيل لم تستطع 
سین ال و أن تقم بنية اقتصادية ذاتية لاتعتمد على المعونة الكارجية والساعدات 
التي تقدمپا اطالبات الصبيونية » بل ربا كان الأصع أن نقول ان اسرائيل تنظم 
اقتصادها على اساس استمرار تدفق المساعدات الها من اطارج . فالاقتصاد 
الاسرائيلي يحد ذاته » هو في عجز دام . واستقراء الوقائع » يا فعل الد کتور 
يوسف عند الله صايغ في کتابه : « الاقتصاد الاسرائبلی 6 برينا : 

- ان اسرائل لاتستطبع ذغط نفقاتها » خاصة وان نفقات التسلم 
المترتبةعليهاتزداد ارتفاعاً 


)١(‏ الدكتور يوسف عبد الله صايغ : الاقتصاد الامرائيلي - منشورات مر كز 
الابحاث التابح لنظمة التحرير الفلسطينية - بروت ١955‏ . 


ان ميزان الدفوعات سبظل في حالة انخفاض »ما حعل حاجة اسرائیل 
الى العون الاجني مستمرة لسنوات عديدة مقبلة . ولاتستطیع اسرائل ان 
تكتفي بعون في حدود /۲۵۰/ملیون دولار في السنة م كانت تتوقع » بل 
لابد لها من عون بتحاوز /۳۵۰/ مليون دولاو سوبا .. ۱ 

- لست هناكدلائل تشير الما يد الحجرةالهودية الى اسر ابل بنسبة كبيرة . 
ومعنی ذلك أن هذه لاتستطبع أن تساوع على هذه الورقة لتطلب مزيداً من 
العونات المالية الهودية الارجة . 

- لس مسوراً على اسرائيل ان تحصل على معونات ضخمة اذا لم 
يكن هناك هدید عسكري فا » تستطبع أن تستغله ؛ فاذا كان التهديد فعلاً 
لم تعد اسرائيل محاجة الى جبود كبيرة الحصول على المعونة » وهذا ما حدث 
مؤخراً » علا بأن اسرائيل » لا العرب » هي التي هددت وبدأت العدوان . 
واذا كان التهدید مفتعلاء تورجب على اسرائيل أن تعبىء قواها الدعائة في العالم» 
لتصور لؤيديا من بلاد وشعوب الغرب » أن الخطر يتهددها » وأن المعونة لها 
باتت ضرورية . فالمشكلة الاقتصادية في اسرائل قائة ؛ وجميع الدلائل حسب 
رأي ابراء الاقتصاديين تشير الى آنا ستظل قائمة » إذ أن اسرائيل ترفض أن 
تخفض معدل التنمبة من جبة » کا ترفض أن تطبق التقشف الذي يله المد من 
المعونات من جبة اخری . اذن لا بد من أن تقوم « بعمل ما » يكنا من ابقاء 
العونات الخارجية على حجمها الأسامي . من هنا تحتم على اسراثیل آن تقوم 
« باصطناع الأزمات الساسية أو العسكرية أو تلك التي تتعلق بالجاليات اليهودية 
في الخارج » بشکل يكاد یکون دورباً » من آجل‌التلب‌علی الأزمة الاقتصادية» 
إن لم تد آمامپا آزمات حقيقية مخلقبا لها العرب ۱۲ » . 


. ٠۲۹ الاقتصاه الاسرائيلي - ص‎  )۱( 


ا ات 


فلامشكلة الاقتصادية في ارال دور كبير في تعریض سلام الشرق 
الاوسط انهدید . وما دام هذا الاقتصاد مهدداً بشکله الراهن » فيمكن اعتباره 
السبب الاول» أو على اقل تقدير» عاملا أساسياً في اعتدامات اسر اثل‌العسکربة 
عل ان 2 

واذا كان ثل هذا التفسير من قبمة » فقيمته تکمن في ابرازه الوضع 
الاقتصادي القلق الذي تعش فه اسرائيل منذ تسعة عشر عاماً . ولکن هذا 
الوضع الاقتصادي » يستمد قلقه من الوجود الاسرائيلي ذانه فوق الأرض 
العربية . ان غابة اسرائيل ليست في تأمين اقتصاد ثابت لحا , فثل هذا وسيلة 
لا غاية . کا أن ادعاء اسرائيل بأنها تقوم في فلسطين بتوطين بهود العا المضطبدين 
لس هو غایتها أبداً » بل أداة دعائية رخهة » من المؤسف أن بأخذها مأخذا هد 
مثقفو أوروبا الغربية . 

ان اسرائيل قد دخلت الى فلسطين يحراب بريطانيا والاستعیار الغربي 
كله » لتبقى فيا » ولتستمر في التمدد والتوسع على خساب العرب » ولتواصل 
طرد أيئاء البلاد الشرعیین من ديارم » لتوطن مکانہم هوداً تأي بهم أحنانارغم 
أنفهم » وتحت الهديد الصبيوفي لهم بالاغتبال - من انحساء متفرقة من العام » 
وتجعلهم یتخاون عن جنسياتهم السابقة لصبحوا « مواطنين اسراتيليين » بزرعون 
آرض العرب » ویسکنون في السوت التي بناها العرب منذ مثات السنين . 

في سل ه ذه الفاية » لم توفر اسرائيل أبة وسلة . کل الوسائل 
كانت مشروعة بالنسبة الا : العدوان السلح » تشرید العرب من بيوتهم » 
استعداء الغرب على الشعب العريي » التظاهر بالضعف والعحز ازاء قوع ٠‏ 
العرب » تحويل اسرائيل الى مستودع رهب للأسلهة من مختلف الانواع 
واطتسیات . 


وفي ابة من هذه الوسائل المتناقضة التي اتبعتها اسرائيل » لم يكن ثة ذرة 
من دفاع عن حق او أخلاق او كرامة ؛ بل كان هناك ذكاء » وكانت هناك 
« سطارة » كل الشطارة في التزسف والتضليل » وكانت جوقة الغرب المتحضر » 
المثقف » مببأة مسبقاً للتنديد بالعرب » والندب على الهود « المسالمين ». 

ولم يكن هناك في الواقع قصة يهودء ولا قصة اضطبادعرلي الیپود . فرعا 
كان العرب ثم الوحبدون او الأوائل من بين سّْعوبالعالم الذين لم يضطهدوا الهود 
اذ كان هؤلاء بعدشون معبم في مختلف البلاد العربية » بل كان يعاماون معاملة 
ا مواطنينالطبيعيين. ومع ذلك يأبى مثقفو الغرب الا ان يصموا العرب بالعنصرية 
وبغدقوا السلام والوداعة على اسرائيل . وفي هذا يذهب بعض المثقفين العرب 
الى ان ضعف « دعايتنا » في امارج هو الذي بكسب اسرائیل عطف مثقفي 
الغرب » ومححه عنا ؛ كأنا القضة قضية دعاية عضة . 

ان وجود اخطاء في واقعنا العربي » في تلف مستوياته الحكومية 
والشعسة والاعلامة والثقافة » لانكفي وحده تتفسير الموقف العدائي الذي 
يقفه تجموع مثقفي الغرب من العرب » ويخاصة. في صراعهم مع اسرائيل . ان 
ثة زياء خاصاً بثقفي الغرب انفسهم » وارجو الا يفهم ذلك على انه انسياق 
« عاطفي » في التكتابة وال . قالعرب الذبن قارعوا الاستعیار الفرنسي + فى 
الجزائر وتونس والمغرب » وقارعوا الاستعیار البريطافيفي مصروالعراقوالاردن 
وفي مناطق عرية اغری»هم ذاتهم العرب الذين يقارعون اليوم الغزو الصبيوفي . 
وبالأمس انتصر العرب في معا ركبم التحررية تلك » لا لأن مثقفي الغرب 
كانوا وراد » بل لأتهم, کانوا اصحاب حتق . فاذا ماوقفرا البوم في وجه الغزو 


ا 4 


الاسرائلی الصبيوفي » وم في هذه الالة اصحاب حق أيضاً » فقد 
تقمصوا فيمفهوم داحر ارالفکر »كل آشکال التشوه والسخ » وتولوا الى جاعات 
« جاعة » تندفع قطعاناً لتحرق « الضارة والعقل والئور »التي تحملهااسرا ثيل الى 
فلسطین .ولو انهم قباوا بأن تغتصب آرضهم » و تداس حقوقهم » ويشر”دأهاوهم 
وموتوا فوق التراب جوعاً أو مرضاً ما قوت الام في الغابات » فان هم عة 
الثقفين » وعطفهم . وسيقوم آنذاك مفكرو الغرب بكتاية العرائض والتوقسع 
على البيانات » وعقد الندوات في هايد بارك بلندن » وقاعة فاغرام بارس »> 
لبرهنوا على تأثرهم لضحايا دير باسين » وقبية » والسموع » ولتشريد أبناء الضفة 
الغربية » وغزة » والقنيطرة . آهاالضعفاء والمظلومون ! موتوا بقنابل اسرائيل » 
لتنالوا عطف مثقفي الغرب . 

و كذلك الال مع السود في افريقبا المنوبية وفي روديسيا . ماداموا 
هج رون منبيوتهم وأراضيم » فلبم عطف مثتفي‌العالم ومفکربه ءالعطف فقط . 
آما حين يلجأ السود الى العمل الساح لاسترداد أرضهم السلبة فقد تحولوا » 
في أعين مثقفي الغرب انفسپم » الى سفاحين » الى مصاصي دماء » 
اي براز: . 

لا العرب » ولا السوه » ولا أي معت ۲ لديا » جاحون 
أو مبالغون حين بطالبوت باستردادحقوقيم » ویعماون على استعادتهابالأساليب 
العنيفة بعد ان تور الوسائل « الساسة ». اطاعون ف عاطفنهم فقط م مفكرو 
الغرب ومثقفوه » الذين لاتظبر فصاحتهم الا مع استمرار الاضطباد والاستعار 
والإذلال لقدغت عندم موهة الرثاء على الذبوحین ؛ اما موهبة الانتصار 
للحق السليب ‏ وهذا من مقتضيات الانسان الفکر » حامل القم » الذي 
بارس العقل المبز للخق من الباطل وار من الشر حين كون هنذا الق 
جانب العرب او مجانب سُعوب العام الثالك » فتلك مأل أخرى . 


ما 


وسواء كنا ' معت اء أو بعیدین عن حضارة التکنك » فان 
لناحقاً في آرضنا وفي وجودنا » وفي آساوب التعبير عن سخصتنا » لايحوز ان 
نسامه او نقبل بتسلسمه الى أية قرة خارجية مها كبرت . إننا لاندين هنا مثقفي 
الغرب » ولا نوید أن نفتح حساباً معهم .بل نود أن نشيرالى آن‌هذا الوقف‌الذي 
بقفونه منا ‏ وخاصة من‌حقنانی فلسطین - ليس ناا أبداً عن تقصبرنا في عرض 
هذا الق » بقدر ماهو ناتج عن تيزم الصارخ لاسرائيل . انهم لاسحئون عن 
اطققة » بل عن اسراثيل ..ومن حسن الحظ ان يكون بدشم‌مفکرون شسرفاء 
آمثال جاك بيرك » وفنسان موني » ومکسم رودنسون » وغيرهم » بسبيهم لم 
نس من امکان انتصار الفکر النزيه في الغرب‌ذات يوم. انتاحمل فوّلاء السادة 
كل مشاعر التقدير والاحترام لا لانتصارهم لقضتنا 4 بل لانتصارم الحق المتمثل 
0 ان الفکرة الر تسبة للصیو نبة وحدت قل هرتسل » وقل زماتنا 7 
وهي لازالت ما كانت : سعباً تارضاً مثابراً للعودة الى فلطين . ان ذلك هو 
الهدف وکل ماعداه وسملة فقط ام 
مامن انسان يخبل أن اط رک الصیونة حر عقائدية » لها مبادؤها 
وأهدافها » وأن انشاء اسرائيل أمم هذه الأهداف » وأنهالن تكتفي 
هذه الرقعة من الأرض الي استولت علا بتواطؤ الأمم المتحدة 
سنة ,م144 » بل تريد ان تتد من الفرات" الى النيل . فالتوسع الاسراثئيلي على 
(«) مقتطفات من كتاب حابي وابزمن - الطبية الثانية - اصدار القسم الأميري 


لا وکلة الييودية - نبويورك ١559‏ س ص ۰۱۹ 


حساب العرب » وعن طریق ازاحة العرب من أوطانهم » هو احدی غايات 
الصبيونة ۰ . آن‌هذاالتوسع في مفهومهم لابد منه المي ات 
بفضله تستطبع اسرائيل ان تحل إسُكالاتها الاقتصادية الراهنة » جا تستطيع أن 
i‏ الأرض العربة المغتصة » 57 
اسرائيل دولة يزيد عدد سکانها عن ال يونين بل وعن الخمسة ملایین » وتصح 
بالتالي قادرة على مواصلة ازاحتها للشعب العربي عن أرضه » قاماً مثاما فعل 
البيض مع السود في جنوب افریقیا خلال القرنین التاسع عشر والعشرین . 

ولکن وراء العدوان الاسرائيلي على العرب » ووراء حل تناقضات 
اسرائيل الاقتصادية » ووراء زيادة توطینالپود في فلسطین»والتوسع‌الاسرائلي » 
« منالنيل الى الفر ات‌سمتدامكک‌کناک باإسرائيل »»وراء هذا كلهتثوي غارة تجمع 
كل تلك الغابات المتفرقة التي آشرنا الا : غاية ابادة العرب . ولا بشترط في هذه 
الإبادة أن تکون افناء فعلاً للشعب العر بي» ففي ذلك استحالةمادية » بل يكفي 
عن طريق التشريد والازاحة» والاستبلاء التواصل على مزيد من الأرض العربية 
خاق سعب عرق 6 لزغت حذوره من أرضه » فأصبح م بالغحر » اذ لابعود 
له أمل في الاستقر قرار » ولا في المقاومة » ولا في استعادة الأرض السلسة ...ان 
الغرض من الوجود الاسمرائيلي فوق الأرض العربية » ما هو مرسوم في تقل 
الاستعمار الغربي وعقل الصببونية العالمية » يستهدف بالنتيحة جعل العر ب في وضع 
ماثل وضع السود بالنسبة للبيض في جنوب أفريقيا . 

واذا كان ثة بين العرب » من يعتقد » أو بظن عن حسن نبدة» 
ان اسرائل تنشد اماتا ۳ مع ات العر بي » وتنشد اعترافاً 
عربياً شرعاً ہا - عن طريق عقد الصلح معپا والاعتراف بوجودها کدولة - 


بت ۱۲ -- 


وأنها لا ترد | کثر من أن توفر لابهود المقسمين الوم في اسرائيل شروط ااة 
الانسانة البناءة في ظل السلام والطمأنينة » اذا كان بين العرب من لا يزال يحم 
ببذه: الاحلام » فاننانجيلهم الى اقعتین كبير تينحديئتين: الاولى هي العدرا نالأخير 
على العرب» واستبلاء اسرائيل على اراض تعادل ثلائة اضعاف الاراغيالتيكانت 
تحتلبا »و جيرها بیع السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة ومنطقة القنيطرة » 
ثم هذه التصرحات والسانات الرسمة التي تصدر عن کار المسؤولين الاسرائلین 
والتي تلخص في ان الأراضي التي احتلها اليش الام اثلي اثناء العدوان الأخير» 
لنست اراض عريية » بل هي جزء مکمل لاسرائيل . ولسنا الآن يصددمناقشة 
هذه التصرصات وتفندها » بل نود الاسارة فقط الى عملة تحير العرب من مدن 
الفط الغ ية وفراها ون فطاع ق ع وعدم ساح اسراثیل پعودة اح متهم ال 
بته » اذ لس في ذهن اسرائيل ان تنسحب من تلقاء ذانها من هذه الاراضي » 
کا انه ليس في ذهتها ان تستقدم هوداً من اخارج - على افتراض ان العرب ۸ 
بتمکنوا من استعادة هذه الأراض يفي الظروف الراهنة - وتوطنهم فيهذه المناطق» 
لبعيشوا مع العرب الذين هم السكان الأصليون » بل هي تريد إزاحة العرب 
واحلال الپود مكانهم . 

اما الواقعة الثانبة في حالة العرب الوجودین في اسرائيل ذاتها . ان 
السكان العرب الذين ظلوا في فلسطين اثر الاحتلال الصبونی سنة ٠۹6۸‏ » 
بعانون الآ نكل الوان الاضطهاد والتمیز العنصري + وعلات الابادة . وقد 
جاءتنا مؤخراً شهادة واحد منهم » في مقال له » نشرته محلة سارتر « الأزمنة 
الحديثة » في العده اخاص الذي اصدرته في سر حزیران ( يونيو ) الاضي عن 


شنت ۲ :18 ست 


« النذاع العربي الاسرائيلي » . کاتب الال اسعهابراهم صابات » مسحي 
مولود في طبريا » مره ۳۸ سنة »استاذ للخة العبرية في مدارس العرب »ورس 
تحرير جريذة المرصاد العربية . 

بقول ابراهم صاباتفي مقاله : 

د ثانة فشر عاماً مرت علی انشاء دولة اسراثل » وماز اتنا نشد 
الواقع المؤسف » وهو ان العرب مازالوا »في نظر الیپود » معتيرين آجانب . ان 
هؤ لاء العرب بزداد شعورمم بام لم بعودوا بعیشون في بلدم . ومثل هذا الوضع 
حتاج الى انضاح . ۱ 

« لقد تبح لي مؤخراً ا نالتقي ببن غوریزن » وهو الذي رمم ساسة 
الحكومة تجاه العرب في داخل البلاد وخارجپا » فقال لي : 

- إعلم” ان اسرائل هي بلد الهود » الهود وحدم. وكل عربي بسکن 
فا بتمتع بالحقوق التي يتمتع بها أي مواطن من الاقليات في بلد ما . الا أنه 
ينغي على العربي ايضاً ان قبل بواقع انه يعيش في بلد يودي » وأن ما بتمتع 
به الهود لايتمتع به العرب © » . 

وبواصل صاحب المقال سرد ظاهرات التمیز التي قارسها اسرائثل بحق 
العرب فقول : 

« من بين الأطفال العرب الذين يذهبون الى المدرسة الابتدائية » ينتقل 
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سر فقط الى التعلم الثانوي »ولا یکاد نصل منم اکثر من ۱/ الى ماهو أعلى 
من التعلم الثانوي ... واذا كانت نسبة الطلاب العرب في اطامعات خلال 
۳ - ۱۹۱ م تتحاوز ۲۰/ فان نسبة الهود فيا قد جاوزت۷۰/ » ومعنی 
ذلك ان ۸۰ من العرب سصبحون في الستقیل القریب دون الستوی الثقافي » 
يأ ان | کثر من ۸۸۰ من وة شنصیصوت فرق اانشوی الفاق + ب: . اننا نهد 
اليوم نتبحة ايقاف التنمية في القری العربية » ونتيجة فقدان التصنيع في القطاع 
العربي » ان تحول البدو الرحل الى مقيمين » والعال الى رحل » واصبح ۸۰/ 
من العرب يعدشون من الاجور التي يدفعها لهم ارباب العمل الهود "3 ٠‏ » 
۰ امراقل لاقكد اأ ماعا نيا سم مرب .. وبا سالا جد 
الصلح مع الدول العربية الا حلقة من حلقات مخططها الرامي الى استمرار دحر 
الشعب العرلي عن أرضه » وإبادته على غرار ماتفعل الامبريال.ة البيضاء في 
أفريقبا السوداء . 

إزاء هذا الواقع - والصورة التي حاولنا تقديها له هنا هي أقل منه 
يكثير ‏ ماذا نستطيع » نحن العرب » أن نفعل ؟ 

في اعتقادنا ان الغاية التي بنشدها سُعبنا لم تتبدل » ولا يمكن أن تتبدل: 
انها اعادة ال العر بيالمغتصب الى أهله الشرعيين .فمنذ ١544‏ واسرائيل تعتدي 
على العرب » تساندها في عدوانها وتشجعبها عليه » جميع دول الاستعمار 
والامبربالية التي ما زالت تنبب ثروات وخیرات بلاد العالم الثالث » ومن 
جلتها اللاد العربة . ٠‏ 

فلس العرب م الذين یعتدون على بلاد غير بلادم » ولس العرب هم 
الذین بختصون أرضاً غير ارضهم . ۱ 

۷۸۰ الرجع السایق - ص‎ )١( 
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اث غایتهم تتلخص في اعادة حقوقهم الهم » في اعادة الوجه العربي 
الى فلسطين . 

ولكن الوسائل التي اتبعناها نحن العرب » ۸ تحد حتی الآن في با غ 
الغاية التي ننشدها . وإذ أن من الستحل علينا ان نتخلى عن هذه الغاية » فقد 
اصبح ازاماً علينا ان نبحث عن وسائل اخرى لتحققها » اكثر جدوى وا كثر 
صحة من تلك التي اتبعناها حتی الآآن . 


من هنا نشأت ضرورة المراجعة الجذرية لكل ما نا به منذ ۱۹4۸ حى 
الآن . فالعمل العربي لم بتمکن خلال السنوات العشرين الماضة من تحقسق 
خطوات في طريق عودة التق العربي الى اهله . فيجب إذن ات تراجع جیع 
مواقفنا » وجمبع خططنا » حکومات وسْعوبا » فيداخل كل قطر » وفعلاقات 
الأقطار العربية ببعضها . 

والمراجعة المذرية » او اعادة النظر الكاملة » تتطلب منا اول ماتتطلب 
نزاهة قصوىف التحلیل » استعر اضاً جدياً بيع مو سسات حياتناالسياسية والاقتصادية ۱ 
والاجتاعية والثقافية والعسكرية . فقد تکون كلها او بعضها محاجة الى اعادة 
تر كيب » على اسس جديدة » تعتمد اول ماتعتمد على حت ابناء الشعب العربي 
في المشار كة الفعلية في اقامة حي عربي‌استرا کي وحدوي حر . 


ان في الباة العربية الراهنة ظاهرات وصولية وانتهازية وحلل من القم 
الخلقبة والفكرية لم يعد يليق بنا » ونحن نعيش في النصف الثاني من هذا القرن 
ان نسکت عا . م م يعد بلق بنا ان نقل بنى التخلف » 
وبالعقلات الاقطاعة ت في مجتمعاتنا وتعيقهبا عن التقدم اطر . 


ولا 


ال ات 


ومن اللحقق الو كد ان كل بناء قومي واجتاعي لایکن ات بقوم 
الا اذا انظلق من امانا بالشعب » وحبنا اللانهائي لمواطنينا » واخوتنا 
في البؤس والکفام » ي تأخذ بيدم » ونعدهم لاسوولات اعداداً فكرياً 
.وعملاً لاثقاً . وكا ازداد نطاق مشاركة سُعبنا اتساعاً في حمل مهاته القومة » 
ازداد الم في كتا من التغلب على مختلف التحديات التي تواجينا في هذه 
الظروف التي يمكن ان نصفها بأنما حاسعة دون ان نقع في اية مبالغة . ان امتنا 
العربية تقف الان على مفترق الطرق . وانقاذها لایکون محرد الندم والبكاء 
على مافات وضاع » ک) لابکون ايضاً باستمرار الإمعانفيطريق اطا ور کوب 
اراس . آن اثقاذها بدا پراجعة جذرية. لكل ماقنا نه طوال عشرن نة 
وأدى الى فشلنا في مهاتنا » لنتعاون على اطلاص منه » وعلى السير في الطریق 
الوم ای ىخا وتقدضاً . 


ومن هنا فان الراحعة الطذرية لایکن ان تم في نطاق كل قطر عربي 
.وحسب . أن الحنة التي تواجبنا » هي امتحان لقدرة الامة العربية كلها على البقاء. 
خاططر قومي » ومقاومته يحب ان تنطلق من مفهومقومي . وهذا يعني انتوحيد 
الطاقة العريبة في جميع الات حياتنا » شرط لازم وان ۸ يكن كافاً . ان 
الوحدة العرية هي الموم اشد الاحاً علينا لتحقيقهبا من اي وقت آخر . ولس 
المطلوب ان نلف وندور على مفهوم الوحدةواننفوتالفرص عل سُعبنا في مناقشات 
عقيمة » لاس القصدمنهاتحققی اي انحاز و حدوي على » بلحردابراء الذمة. ان‌استمرار 
التحز ئة هوتمديدمباشر» ا کت لبقاءامتناالعربية . فالامبربالة والصپونة 
تسلطان طغانها على جمبع ابناءشعبناء و تستنزفان دماء کل فردمن سعبناء وتسعبان 


کت ست ۶ ۲ 


الى ان تجعلا من سعناالعر ی الواحد» متا تالشعوب الي تشکل مات الدو بلات. 
ومن هنا انضآفان ابة خطوة ايجابيةصادقة نخطوها في الطريق الوحدوي »هي تعزيز . 
هويتناالقومية 6 و توحبد لطاقاتتانی‌سسل دحر العدو ان الواقععليناء و استردادارضنا 
السليبة » واقامة جتمع التقدم والرخاء الذي نطم اله ءوقکین لشخصيتنا العربية- 
من ان تنمو نوا حراً بتبح ها ان تتفتيم وتبدع وتشاركفيحضارةالقر نالعشرين.. 

لا بد من المراجعة اطذرية لختلف وجوه اتنا العزيبة » بعد 
اب" اتف الا اليوم ايعاد الخطر الذي يتبددا 5 فلنفتح. صدورنا 
وعقولنا ؛ ذه الراجعة » بلا تژسف » ولا تصنع . ولنشترك حنعاً في الدراسة- 
والتحليل والتشخضص 3 بلا حقد 3 ولا حذر 3 ۳ تحفقظ .. فمن هذه المشار 2 ¢ 
ومن هذه المصارحة الأخوية التامة » يكن ان تنطلق احلول لبناء عرلي قومي. 
جديد » ولإعداد حداي لابناء شنا » و تعبئة ع طاقات أمتنا ومواردها کي 
نواجه اعداءنا : الامبربالة » والصونة » والتخلف » بارادة واحدة » وعقل. 
منظم » و تصمیم على كسب معارك التحدي التي نتصدى لها في ختلف الجالات :: 
العسکر بة 6 والاقتصادية 3 والثقافية » وسواها . بذلك نستطيع ان تقول١اثه‏ 
عنة الخامس من حزبران اماضي كانت ايقاظاً حقيقاً لنا . 


E A د‎ 


اللتا ون الترب 


فا لل والفاوز 


من صفات المرحلة التي تحتازها الاقطار 
العربسة في الوقت الحاضر اشتاللها على تغيرات 


عسقة ف مدع الات الحياة , فمك تسه العرب 


خلال هذه المرحلة من تار هم دا اصبيوا ده من - 


لف عهود الاستعیار فاخذوا يعماون على #رير 
انفسهممن ر و اسبه » وعلى تنمية حياتهم الاجتاعية 
والاقتصادية » وعلى بناء نمضتم على اسس صحيحة 
تشع من عم عباتم وتجمع با عاضهم 
وحاضرم وتعدم اسايرة و كب التقدم العالمي. 
فلا غرو اذا أت رغبتهم في التقدم الى عنايتهم 
بنشر التعلم في جميع طبقات الشعب » والى 


بد ۱4 - 


'أهتامهم بتشجينع الانتاج العلمي والاهي والفي وال قيامیم بتحسين وسائل الاعلام 
»وتو سيع حركة الترجة واحياء القراث العربي و تميل الدن‌واستخدام الالات والادوات 
"الحديثة في الانتاج الرراعي والصناعي وای عنايتهم بتنظم شون التعاون الثقافي للا هذا 
االتعاون من اثر بالغ في تحقيق وحدتهم القومية . 

وليس 'المقصود بالتعاون'الثقاني عقد المعاهدات والاتفاقات فحسبءوافا المقصود 
نه تنفيذ الاحكام التي تتضمنها هذه الصكوك تنفيذاً عملياً . واذا كان عقد المعاهدات 
بوالاتفاقات ظاهر ة حدة »فان العلاقات الثقافية دن الشعوب ظاهرةقدعة. والفرق بسن 
"التعاون الثقانی الناثىء عن عقد المعاهداثت والعلاقات الثقافية الا عن الاتصال 
"الطبيعي بين الشعوب ,أن الاول ظاهرة سياسية مبنيةءلى قطیط ارادي على حين ان 
الثانية ظاهرة انسانية طبيعنة خاضعة لقوانن عل الاجتاع . ولا شترط في قام هذه 
العلاقات الثقافية العفوية أن تکون نتيجة للتعاطف النفسي اوالتعایش السلمي » لأن القم 
الثقافية تنتقل من.شعب إلى شعب انتقالاً طبيعياً حتى لو كان إحدها معادياً للآخر . اما 
التعاون الثقافي المني على عقد المعاهدات » فانه لاببلغ غابته الا اذا انقليت رغبة الشعوب 
في الاقتباس عن غيرها الى تمل ارادي منظم يدف ال تسين علاقاتها عضا عض . 

ولست ارید الآن أأن افص ّلالقول فيالاسباب الباعثةعل التعاون الثقاني »فان‌هذه 
آلاسباب كثيرة : منها ماهو سيامي اقتصادي كتفاوت امكانيات الدول وتمان حاجاتا 
ومواردها 2 و ما ماهو نفسي اجتاعي كاز دياد وعي الشعوب واشتداه رغمتا ف أقتناس 
مالدى غيرها من معلومات وافکار . ولكنني اريد آن اقول فيا قولاً واحدا . وهو ان 
االتعاوت الناثىء عن الاسباب النفسيةوالاجتاعية» أعق اثراً في حباة الشعوب من التعاون 
"الناشیء عفن الاسباب ‏ السياسية. ومعذلكفان لكل من هذه الاسياب محاستهوهساوئهءلآن 
الاسباب السیاسية.و الاقتصادية على وجاهتبا قد تدفع الدول القوية الى |تاذ التعاون 
«وسيلة لبسط نفوذها على الدول الضعيفة »ولان الاسباب النفسية والاحتاعية اذا خلت 
سمن التنظیم والتخطیط امت ال كثير من‌الاضطراب‌والفوضی . فلا بد اذن » فياجتناب 
«نواقص الاسباب‌النفسية والاحتاعية »من تدخل الدولة في تنظم التعاون . ولايد كذلك» في 
"اجتئاب ماني :الاساب السياسية والاقتصادية امن تقييدها شرط عام وهو ان تكون 
الدول المتعاقدة. متساوية في السيادةو اطرية والکرامة حق لابطغى بعضها على بعض وحق 
لابۇدي شعور الدول الضعيفة بحا حتها ال التعاون ال ار قاثئبا ف احضان الدول القوية 5 


نت 55 


ان للتعاون الثقانی القامّ على عقد [لعاهدات ثلاث صور :الاو عامة » والثانيةة 
اقليمية ؛ والثالثة خاصة . اما العامة فبي اشتراك چیح دول العام في میثاق واحد کیثاق. 
منظمة الامم التحدة ومیثاق الیونسکو ۰ واما الاقليمية فبي اشتراك دول احد الاقالم 
الثقافية في مبثاق وإحد کسثاق حامعة الدول العربية أو ميثاق دول امریک اللاتبنبة » 
واما الخاصة فبي اتفاق دولتين من اقلم واحد او من اقليمين ختلفین على عقد مفاهدة: 
بينها .واذا كان العام كله شحه البوم إلى عقد هذه الغاهدات »فرد ذلكالى رغبة الدول 
الحديثةفيالتعاون الثقافي. حتى لقد بلغ عدد العاهدات والاتفاقات الثقافية.التي عقدت‌بعد 
ا حر بين العالميتين الاخيرتين | کثر من ار بعة آ لاف» مع إن عددها قبل ذلك كان |قل‌من‌القلیل.. 

واول معاهدة ثقافية عقدت بين الدول العربية » هي العاهدة التي أقرها علس 
سامعة المول العريبة اق ؤيرقة الاول سقة م 4خ ؟. ,وتعتیر إحدّة [لناحدة “في نظرفا اول. 
احاولات لمناء العلاقات الثقافية ديت الدول العردية علق نا ازادي معقول ؛ لاا لم 
تقتصر على تشجيع تبادل الاساتذة والطلاب وتشجيع الرحلات الثقافية والكشفية- 
والرياضية وتبادل المؤلفات والفبارس والقطع الاثرية واقامة الخارض الدورية للفنون. 
الأدسة . وعقد ارات الثقافية والعلمية والتريوية والتعاون على الحياء التراث العربي 
واحافظة عليه وترجة امبات الكتب القدعة والخديثة إلى اللغة العريية» بل اضافت الى. 
ذلك إحكاماً متعلقة بالتوحید الثقافي کتوحید ااصطلحات العلمية ۳ القدر المشترك 
دين مناهج التعلم واتاذ الوسائل لتقریب الاتجاهات التشريعية وتوحید ما يمكن توحيده- 
من قوانينها . 

واذا كان الرأي العام العربي قد استقبل هذه المعاهدة الثقافية. بالكثير مناخ ماسة » 
فرد ذلك الى ان لاشعوب العربية لغة واحدة وثقافة. وإلحدة.وتانياً واحداً ومصيرا' 
واحداً ومشكلات عقلبة متشاببة لا ختلف بعضبا عن بعش الا تالظروف السياسية الق 
باعدت بين نظمماالتربویقو اهنا الثقافية. وليس يعنينا الآن ان تصادف ارأدةالتوحيد 
الى اشتملت. علیها هذه اماه قيض الضعويات في ظر نقبا فان ذلك اما ساسية ادى, 
اليما تؤاحم الدول الاستعارية على الاحتفاط. بنفوذها. الثقاني في الاقظار العربية . وربا 
كان من محاسن هذه الصعوبات تأثيرها في تفتح الوعي القومي » وي ازدياد ايان العرب. 
بوحدة مصيرم وبضرورة تقربهم بعضهم من بعش في خططبم التربوية و[تَاهاتهم الثقافية.. 

لقد كان البل الى تحقيق الاتصال الثقاني هدف. الشعوب العربية في جميع مر احل. 


سد ا مسد 


تظو رها . والدلیل على ذلك إن الشامي كان بنتقل في الاضي من الشام الى بلاد الاندلس 
فلا يحد نفسه غريباً:فبها . وکان المغربي ينتقل من فاس إلى تونس ومن تونس الى هضر 
«فیجلس للتدرریس في مساجدها ومدارسپا كانه في وطنه الاصلي . وا يكن هتاك فرق بان 
.يغداد ودمشق .» ولابمن‌دمشق‌والقاهرة » بل كان ایناء البلادالعرنية جيعمم اخوة لاتفاضل 
ديهم الا ما بقدمونه بين يدي ربمم من حسنات وزاه في تقوية وشائج القر بی‌اتضال البلاه 
العربية يعضبها بيعش وار تال الناس من بلد عربي الى آخر بي طلب الرزق او الب الغ » 
,فا لشافعي از ولد بغزة مم انتقل ما إلى مکة ثم الى بغداد ومصر »؛ والغزالي الذي ولد 
.طوس اشتغل بالتدريس في آلدر سة النظامية ببغداد ثم ار عل إلى بلاه کثبرة هنبا 
.دمشق وبيت إاقدس والقاهرة والاسكندرية ومكة والدشتة » وان خلدون 
.الذي ولد في توس وتنقل في نلا الغرب والأندلس خم انتقل ال اضر خم 
حج الى مكة وجاء الى دمشق يوم حاصرها تیمور . ماذا اذكر لک عن ار تحال 
العلاء والشعر |ء والفقباء وتالفلاسفة وتنقلهم في الاقطار العربية الختلفة 7 أظن ان ماقدمته 
من الامثلة القليلة كاف للدلالة على أن وحدة العقيدة ووحدة اللغة والثقافة ووحدة 
'المنازغ والمشاعر حعلت رحال الفكر في الماغي يدون في كل بد عرني يفدون عليه 
رزقا وامنا وطمأنينة تصون کرامتهم وتمكهم من متابعة انتاحمم . وسواء أكانار تحالهم 
من (وطانهم الاصلية ار الا اراديا طلبا للع إو الرزقءأمار غالا قسريا هربا من الظل .فان 
«البلد الذي کانو[ بنتقلون اليه لم يكن يعدم دخلاء عليه . ول يؤثر خضوع البلاد العريية 
- لسيطرة الاستعار التری أو الاوروبي في اضعاف العلاقات الثقافية يبن شعو با ؛ بل ظلت 
هذه العلاقات الثقافية قاغة نيما على اساس شعي لا على اساس حتكومي . ولو اصبحت 
الاقظار العر ببة بعد زوال الاستعار عنبا دولة واحدة لما احتاجت الى عقد العاهدات 
دينها » أن المرء لايتعاقد مع نفسه الا اذا كان ذلك التعاقد نتييحة التزام اخلاقي بوحت 
عليه إن يجعل ساو كه العملي متفقا مع مبادثه . اما في محال السياسي فان استقلال الدول 
,بعضها عن يعض بوحب عليها بناء تعاونها على اساس التعاقد . فالسبب في عقد الفاهدات 
الثقافية بين الدول العربية برحع اذن إلى امرین : احدها انقسام الاقطار العرسة 
:الى دول مختلفة » والثاني رغبة الشعوب الغرنية في قلب علاقاتها الثقافية الظبيعية الى 
_علاقات ارادية منظمة . 

واعود الآن ال الکلام عن العاهدة الثقافية وعلی ماتلاها من اتفاقات ومواشق » 


خف ا ا ب 


اقول : ان تنظم التعاون الثقانی بين الدول العريبة قد لقي في طریقه كثيراً من‌العوائق 
بالرغم من التقدم الذي احرزه . ويكفي ان بقارن المرء بين توصیات الوّقر الثقانی 
العرثي الاول النعقد في بيت مري بلبنان سنة ۱۹۷ »وتوصیات القر ات الثقافية الي 
إنغقد تيعده؛ لبطلع على ان فكرة التعاون قد تکاملت بالتدر دج حتى اصبحت احسن 
دلالة على منازع الامة العربية و|كثر وفاء حاجاعا . فالمؤقر الثقافي الاول اقتصر على 
تحديد القدر المشترك بين مناهج التربية الوطنية والتاريخ والجغرافية والاغة العربية. 
والمؤقمر الثقاني الغربي الثاني أورصى زيادة على ذلك بتوحيد مدة الدراسة في التعلم 
الابتدائي وباغاة جيع الاسباب لتوحيد مدة الدراسة في التعلم الثانوي وتقريب مناهحه 
بعضها من بعض + والعمل على طبع الثقافة العربية الحديثة بالطابع القومي . والاتفاق 
الثقانی الذي عقدته مصر وسورية والاردن سنة ۱۹۰۷ |وجب التعاون على ارساء دعام 
العلاقات الثقافية بين الدول العرية على اساس التکامل والتكافل و اوحب‌العمل دلى 
“قمادل ا معلومات وثرات البحوث » وعلى تبادل الاساتذة وقبول الطلبة في المدارس 
والمعاهد وال جامعات» وعلى عقد او ةرات والطلقات الدوريةوالتدريبية » وعلى تنسيق الوان 
النشاط الرياضي والفني »وعلی تقيق الاتصال بين افیثات وانجالس الختصةبهبذه الشؤون 
حكومية كانت |وغير حكومية . ومن مزايا هذا الاتفاق اهتامه بتوحيد مراحل التعام 
واعتباره التعلم القني دعامة اساسية في النمضة الاقتصادية والانتاج القومي ؛ ودعوته الى 
[نشاء تاد عام للمعلمين » وهو اول اتفاق ثقاني استعمل اصطلاح الامة العربية والوحدة 
العرئية والقومية العريبة ندلا من اصطلاح الدول العربية والشعوب العربية . ولا يضير 
هذا الاتفاق أنه آتسم بطايع السرعة وانه اشتمل على امور لم تستكمل دراستا دراسة 
علمية كافية » غير ان الروح العامة التي احاطت بظروفه كانت كفيلة بأن تعمل على 
تطوره وتكامله مادام التحرر من التقليد والاتباع تبراسه وغايته وما دامت المبادىء 
االثالية دافعة ورك له . وتعنی بالمبادىء المثالية تلك التي املت على المتعاقدين 
تصور التغاون الثقافي على صعيد عربي عام » لاعلى صعيد علي خاص » اعتقادا مهم ان 
العالم العربي وحدة ثقافية لاتتجزأ وان الاصلاح التربوي في جزء منه لايبلغ غایتسه 
الا اذا امتد إلى الاحزاء الاخری . 

ولا اتکام الان عن المؤقرات الثقافية التي انعقدت بعد اتفاق الو حدةالثقافية » من 
"او مر الثقافي العربي الثالث المنعقد في بغداد سنة ۱۹۵۷ الى الوقر الثقافي العربي السايع 
:المنعقد في القاهرة سنة ۷ ٠۹٠‏ ءولاءلى ما انعقد بين هذين المؤقرين من موّقرات‌وحلقات 


للد e‏ مت 


تربوية وادبية وعلمية وحقوقیةوفنية ؛فإنجيع هذه لور ات واطلقات تشرب من نبج 
واحد وتهدف الى غاية واحدة وهي تو كيد وحدة الثقافة العربية ووحدة البلاد العرسة 
وه تفت قرب ۰ 

وربا كان المؤقر الثاني الذي عقده وزراء التدبية والتعلم في بغداه سنة دهد 
اكثر المؤقراتالعربية »دلالة على الدعوة إلى تقوية روح الالفة والتضامن وتوحيد الكلمة 
دين الاقطار العربية فقد وضع هذا المؤتمر ميثاقاً حدیدا للوحدة الثقافية حده فيه اهداف 
التربية العربية واوجب على الول العربية التعاون تعاوناً كاملا في ميادين التربية والعل 
والثقافة » والعمل على تقيق هذا التعاون‌بتبادل البرات والعلومات وغرات البحوث. 
العلمية وتبادل الاساتذة والخبراء وتبادل قبول الطلاب في المدارس وااعاهد واطامعات. 
ومنتح المساعدات القنية والمشاركة في انشاء معاهد البحوث وتيسير إنتقال المطبوعات. 
العر بية هذا إلى جانب العمل على بلوغ مستويات علمية متاثلة وتوحيد اسس الناهج‌و خطط 
الدر اسة والكتب المدرسية ومستوى الامتحانات وتعادل الشبادات واساليب اعداد 
المعلمين وتنسيق التعلم الجامعي والعالي وتقيق الزامية التعلم في مرحلته الابتدائية على 
الأقل > ومحو الامية وتيسير التعلم الثانوي وتنويعه والعناية بالتعلم الفني على أن يتّذلك. 
وفقاً خطط عام يدف الى التنمية الاجتّاعية والاقتصادية . 

ولست أستطيع الآن أن الخص كلماجاء فيهذا الیثاق من قرارات اجابية ولكنني. 
أرى من واجبي على كل حال ان اشير إلى أن هذا المنثاق لم بترك مشكلة من مشكلات. 
التعاون الا أشاراليباء کضرورةالنبوضتعلم البنات والعناية بالاذاعة والتلفزيونوالتمثيل 
والصحافة وانشاء المتاحف واقامة المعارض والمبرجانات للتعريف بالأحوال الاجتاعة ' 
والاقتصادية والثقافية في الوطن العربي . ولعل ااعظم احکام هذا المثاق خطورة في نظرنا 
دعوته إلى التعاون على احباء التراث العربي وامحافظة عليه ونشزه وترجة رؤائعه الى اللغات. 
الحية والى التعريف بالثقافة العربية الحديئة وبشؤون الفكر العرلي العاصر والی نشر اللغة 
العربية والخط العربي في البلاد الاجنبية والی ترجة الکتب الاجنبية القدعة والحديثة إلى 
اللغة العربية والی تنشيط الانتاج الفكر ي بمختلف الوسائل كانشاء معاهد البحث العلمي 
والادي و تنظم مسا بقات التأ لیف و وقف اللو ئز على المنفوقين من اهل العلل والادبوالفن. 
وال حانب ذلك مواد اخری تتعلق بتوحيد |مصطلحات العلسة وانشاء علس موحد 
للمجامع اللغوية وانشاء علس آعلی التعلي الامعي مع. توشق الصلات بين دور الکتب 


س و س 


و التاحف وتبادل الخبرات الثقافية الخاصة بالوسیقی والسرح والسینا والفنون الشعبية 
والصحافة ووسائل‌الاعلام وحماية اللكية الاديتوالفنية واصدار قائون لابداع اللطبوعات 
وتسجيلها وانشاء منظمة عربية للتربية والعل والثقافة على فط منظمة الیونسکو يكوت 
هدفبا تقوية الوحدة الفكرية بين احزاء الوطن العري . 


على أن كلامي على التعاون الثقاني العربي لانکون تاماً الا اذا اضفت البه اشارة 
سريغة إلى اسپام اليونسكؤ فيه »فقد عقدتالمونسكو في الملاد العرسة عدة مؤقرات 
تربوية منبا موقر التعلم الالزامي المنعقد في القاهرة سنة ۱۹۰6 ومؤقر ممثلي وزراء 
التربية والتعلم المنعقد فيبيروت سنة ١55.‏ ومؤقر مكافحة الامية المنعقد فيالاسكندرية 
سنة ۽ ٠۹١‏ ومؤقروزراء التربية والتعلم والوزراء المسؤولين عن التخطيط الافتصادي 
في الدول العربية المتعقد في طرابلس الغرب بليبيا سنة ٠۹٠ ٠‏ . ويعد هذا اللؤقر الاخير 
في نظرنا آم المؤتمرات التي عقدتبا اليونسكو في البلاد العربية لأنه اوصی بتو كبدااروابط 
الثقافية بين البلاد العربية وبضرورة تعاونها على تطوير انظمتها التربوية وقطیطبا وفقاً 
لأهدافبا العامة . من هذه الاهداف حفظ التراث القومي وااروحي والعمل على تحقيق 
الناء الاجتاعي والاقتصادي وتربية جيل عربي حديد متكامل الناء بروحه وعقله وحسمه 
ووجدانه وتزويده بروح النضال الاياني لتأدية دوره في التحرر والوحدة والاسبام في 
تقدم الحضارة الانسانية وحفظ السلامالعام. وليس بين هذه الاهداف والاهداف التي رتبا 
الم قر ات الثقافية العريية السايقة كير اختلاف الا ماحاء فيبا من اشارة واضحة الى 
وحوب ربط التخطيط التريوي بالتخطيط الاقتصادي العام . وليس مر كز التدريب 
على تنمية الجتمع الذي أنشأته الیونسکو في سرس الليان صر وم ركز التدريب على 
التخطيط التربوي الذي انشأته في ببروت بالاتفاق مع الحكومةاللبنانية » سوی ظاهوقمن 
ظواهر التعاون سنا وين البلاد العربية . 

هذه بعض ظواهر التعاون العربي في لجال التربوي والثقافي فا هي النتائج العملية 
التي نجمت عنه ‏ لابد في الاجابة عن هذا السوّال من التمبيد له بملاحظة اولى وهي إن 
أحكام المعاهدات والاتفاقات وتوصيات المؤّقرات واللقات لاتحدث تغيراً في الجتمع الا 
اذا اقترفت بالتنقيذ الدقيق » وأي نفع برحی من توصيات جيلة تتخذ في المؤقرات اذا 
كان الندوبون الذين وافقوا عليما لاإستطيعون تنفيذها في بادام ؟ لقد حدد المؤقرالثقافي 
العري الاول قدر! مشتركا في مناهج التربية الوطنية واللغة العربيةوالتارديخ والغرافيا » 


2# تم 


بولکن هذا القدر آلشترك ‏ يتحقق حتى الآن في كثير من البلدان العريية بالرغم من‌مرور 
عشرین عاماً على اقراره .وأوصى ااوقر الثقانی العرني الثاني نضرورة العمل على قق 
الوخدة اللغوية في امجتمع العربي حتی تكون الفصحى لفة التعلم والحياة . وها قد مر 
الآن على هذه التوصية خسة عشر عاماً وهي لاتزال حلماً خيلا غير مقرون بالتنفيد في 
كثير من المدارس والمعاهد وال جامعات . ولا اتکلم الآن على التوصیات المتعلقة بتوحید 
السل التعليمي‌وتوحید اسس المناهج وخطط الدراسة وتوحيد مستوى الشبادات وقواعد 
«القبول في المدارس وتنسيق التعلم الجامعي وتحقيق الالزامية ومافحة الامية وتوحيد 
اللصطلحات العلمية وانشاء اجمع العلمي الموحد وتيسير انتقال المطبوعات العريية 
«والنپوض بتعلم البنات والعناية يتوسيع التعلم المي والفني وربط التخطيط التريوي 
-والنبوض بالتخطيط الاقتصادي العام » فان معظم هذه التوصيات لم تنفذ حتى الآن 
:تنفيذ| كاملا لاصطدامبا يكثير من العوائق السياسية والاحتاءة والفنية والاقتصادية . 


أما العوائق السياسية فبي في نظرنا قسمان : احدها خارحي ناثىء عن سيطرة 
'النفوذ الاحني على بعض الاقطار العربية » والثاني داخلي ناشىء عن فقدان الاستقرار 
بو كثرة تبدل الحتكومات . مثال ذلك آن‌بعض الاقطار العربية »التي كانت خاضعة لسيطرة 
النفوذالفر نسي او لسيطرة النفوذ البريطاني .لم تستطع‌حق الآن إن تتخلس من رواسبه. 
بو كذلك سرعة تبدل الحكومات في بعش الاقطار العربية فبي كثيراً ماتوخرا تنفيذ 
تقرارات التعاون الثقافي . دع ان هذا التعاون لم يسم في بعش نواحيه من الاخلال بيدأ 
الاحترام المتبادل لسيادة كل قطر ومضاطه . أن من شرط التعاون الثقافي ان سنی على 
حرية الاختنار وان تعتبر الاقطار المشتركة فيه وحداتسياسيةمتساوية »فاذا ادعی‌قطر 
عری لنفسه الق في فرض أرادته على غيره #ل من حيث لايدري على أثارة الشکلات 
واقامة العقبات في طریق التعاون . إن تقدم احد الأقطار العربية على غيره في احال 
الثقاني لایسوغ له الاخلال عبداً المساواة عند عقد المعاهدات. مثالذلك : إذا اتفق قطران 
عربيان على تبادل المدرسين وجب إن يكون هذا التبادل مبنياً على ميدأ المساواة في 
الاقوق والواجبات. وليس المقصوةبهذه المساواة انيكون عدد المدرسين الذين يستقدممم 
القطر الاول‌مساو نا لعدد الذین‌بستقدممم القطر الثاني » وأما المقصود بەمعاملةهؤلاء المدر سين 
معاملةواحدة عیث‌بقوم كل ممق القطر المضيف ها يقوم بدمدر سوه الاصليون من اععال 
تربوية . ومن العوائق السياسية ایضاً ان انقسام الدول العربية الى كتل متعارضة حعل 
حعضبا بقیم السدود في طريق التبادل الثقافی» کالقبوه التي تقر ضما بعض الدول العربيةءلى 
إنتقال الكتب والصحف و أغحلات والافلام السينائية او على تبادل ارعلات والزيارات 
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وتبادل الوثائق والعلومات والشروعات , والسبب في فرض هذه القيوه برجم ای تناقش 
مصالح الحكام لا إلى تناقش مصالح الشعوب. ولو استقر أنا الرأي‌العام في كل قطر عری؛ 
لتبين لنا آنه يستنكر هذه القيود ویتمنی زوالبا .ولا ينجي الدول العربية أن بزعم ها 
الراجمون انها مضطرة الى فرض هذه القبود لاسباب تتعلق بأمنها الداخلي او الخارجي » 
فان السياسة التي يحب على الدول العربية ان تتبعبا في الحال الثقافيتدعوها إلى تعبئةطاقاتبا 
المشتركة تعبئة عامة في سبيل الصالح العام ..وهذا كله لايتحقق الا اذا استطاعت کل‌دولة 
عر ية أن تندل مابتفسها وان تبادل شقيقاتها بكل مالديبا من كتب وصحف‌وافلامو قف 
فنية » لأن اقامة السدود في طرئق الانتاج الثقانی يع لانتشاره مقصوراً على القطر الذي 
ظبر فيه وهذا من شأنه ان بوّدي إلى طبع الحركة الادبية بطابع اوه وا رکود . 

وأما العوائق الاجتاعية فترجع ال إن تسلط الاستعار على الوطن العرلي خلال 
حقبة طولة من الزمان »ود في یناه الاجتاعية شيئاً من التنکك حتى صارت مموعات 
السكان الموجودة فيه قليلة الشعور بالتاسك الاجتاعي والانتاء القومي . والدليل على ذلك 
أن في يعض الاقطار العربية هيئات طائفية أو عر قية|واقليمية او اقطاعية تقاوم‌ماتوافق 
عليه دولة ذلك القطر من قرارات التعاون الثقافي او التوحيد الثقافي» و كثيراً ماتؤّدي 
هذه المقاومة إلى تغيير هذه القرارات او تأجيل تنفيذها . دع ان في کل قطر عری‌ثلات 
طوائف من الرجال : الاوللى طائنة امحافظين الدين يريدون امحافظة على التراث الثقافي 
دون اي تبديل او تغيير »والثافية طائنةاجدهین‌النین‌بریدونآن بقلبوا لهذا التراث ظبر 
لمحن > والثالثة طائفة المعتدلين الذين بريدون ان يجمعوا بين الماضي والحاضر في وزن 
واحد من الاتساق . ومع أن وجوه مثل هؤلاء الرجال لاعنع من وجود قاسم مشترك 
بیتیم »فان كل طائفة منم تفسر قرارات التعاون الثقافي غلى شا كاتا وتحاول إن جر النار 
إلى قرصبا . لاشك ان التلكؤ عن تنفيذ بعض قرارات التعاون برجعل ال اتصسانبا 
بالتجر دد » إلى فقدان الملاءمة دينها ودين الاحوال الواقعية والظروف امحلبة. فلا غرو أذ[ 
لقیت حکومات بعض الاقطار العريية مقاومة في طريق تنفیذها . وكثيراً ماقؤدي 
شدة الحرص على اجتناب الشکلات الحلية إلى الوقوع في مشکلات جديدة اكير 
من الاولل . 

واما العوائق النفسية فترجع في نظرنا الى ان بين المثل الاعلى الذي نتصوره 
والواقع الذي نعيش فيهيتبايناً كبيراً . اذا اوفدن ال بعض الوّقرات الثقافية وكانت 
السلطات المعطاة لنا مطلقة ذهبنا في قضايا التوحيد الثقافي إلى ابعد عا يتطلب الواقع» 
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تدفعنا المنازع التي تختلج في صدورنا والآمال التي تخامر قاوبنا الى حاوزة الواقعالموضوعي. 
في معالجة القضایا الثقافية المشتركة . وهذا التبابن بين الخال واطقيقة بوقعنا في كثير من. 
المأمي لاننا نقرر في لقا تنا العربية توحيد كل شيء ؛ كتوحيد النظام التعليمي وتو حيد 
الکتب والمناهج وتوحيد الشباداتوتوحيدانظمة الامتحانات وتوحيد التشريع‌التريري » 
حتى اذا عدنا الى بلداننا اضطدمنا تکثبرمن العوائق . لا شك ان العقل العربي بنزع الى 
التوحيد » والشرك في الشوون العربية عنده كالمشرك في الله »> ولكن شقیق الوحدة على 
الوحه الا کل يتاج ال نا من عام الماهيات احردة الى عالم الحقائق الوجودية ومن. 
امک على الاشیاء حكاً ذاتياً “إلى الحكم عليها حكاً موضوعياً ۰ إن الرحل الذي يعتقد 
انه يستطيع ان يفصل الشؤون. الثقافية على ابعاد اجلامه الذاقية كار جل الذي يعتقد أنه 
ستطيع السيطرة على الطببعة دون خضوعه لقوانینها . قد يقال ان الروح الثورية 
توجب علينا تعجيل ح ركةالتطور »وان الذي يضيع وقته في دراسة الواقع يفقد احماسة 
التي تدفعهالىحاوزته . وهذا في نظرنا مصادر .على المطلوب؛لأن الذي يبني التعاون الثقافي 
على اساس غير موضوعي يخفق في بلوغ غايته ومتی اخفق في بلوغ هذه الغاية وقع في 
صراع مرير مع نفسه وندم على ما فات من اهمال شروط الواقع. وعکس ذلك صحيح 
ايضأء وهو ان ضعف الاعان وقلة الوعي واطرص‌علی التمسك بالأوضاع القائة والعادات 
والتقالید الستقرة واوف من التغيير والتبدیل کل ذلك يضيق الاحلام . فليس يصح اذن. 
ان نعلق احلامنا فيالفضاء دون تر کیز جذورهان الواقع » ولا ان نتغمس في الواقع الالم 
دون العمل على اصلاحه » واغا ينبغي لنا ان نبي قواعد علنا على ما ناخذه من احلامنا 
ومن امکانات واقعذا وسبیل ذلك كله نشر الوعي الثقافي والتفکیر العلمی والموضوعي في 
كل قطر عري حتى نشعر ابناوه بان النافع الاحلة التي تعود عليهم من التعاون النظم 
اعظم من النافع العاجلة التي تعود علییم من تفر دم بالامر دون خيرم . 
واما العوائق الاقتصادية فترجع ال تفاوت الاقطار العربية في قدرتما على ایجاد 
المال . ان الاقطار الغنية تستطيع ان تنفق الكثير من الال على نشر التعلم وتشجيع 
الانتاج الادبي والعلمي والفني واستقدام الاساتذة والخبراء واستقيال الزائرين وعقد 
ال فرات واللقات واقامة للعارض واحیاء القرات العري؛ على حين ان الاقطار الفقيرة 
لا تستطییع ذلك الا في جدود ضيقة جداً . والی جانب هذا التغاوت الاقتصاهي والالي 
تغاوت في القدرة التقنية وتغاوت في توافر الطاقات العاملة والمؤهلة . ولا سبيل الى 
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احتناب مساویء هذا التفاوت الا ذا افرغ کل قطر حبده في مساعدة غيره على تلاي 
.ما لديه من نقص » فا ظنك اذا كنت بعض الشروعات الثقافنة الكبيزة تاج الى اشتراك 
عدة دول عريية في أنشائها » فليس يصح اذن أن تنفره كل دولة عريية بانشاء جیع ٠‏ 
تحتاج اليهمن المشروعات .إن تعاون الدول المنتحة للنفط على | شاءمعمد كبير للنفط افضل 
من انشاء معبد صغير في كل دولة على حدة . واذا ظل تبادل الساعدات المالية والفنية 
مقصوراً على عده عدود من الدول التعاقدة لم يبلغ التعاون الثقافي غابته . فلا بد اذن 
من تعمم هذا التعاون ؛ ولا بد في تعميمه من انشاء صندوق مالي مشترك تتألف ‏ وارداته 
من اسپام كل دولة عربية فيه بنسبة مشوية من مبزانیتبا العامة على أن يكون له علس اعلى 
.مشترك يتولى قطبط اعاله وفقاً لاحات کل قطر . ۱ 

هذه باختصار بعش حوائق التعاون الثعاق. » كرجا سنا عل‌سبیل الاشارة لا علی 
سبيل الابانة . واری من واحي في ماية كلامي على هذه العوائق أن اشير الل يعض 
الوسائل التي يمكن |تاذها للتغلب عليها . من حذه الوسائل ما اشرت اليه آنفا عتد كلامى 
على العوائق السياسية والاجتاعية والنفسية والاقتصادية » كضرورة غقيق الاستقرار 
السيامي ووحوب المحافظة على احترام سيادة كل قطر وضرورة رفع القيود عن تبادل 
الطبوعات والوثائق والعلومات وضرورة تبادل احلات والزیارات » هذا الى جانب 
دراسة الاحوال الاحتاعية والنفسية اخاصة يكل قطر عري والعمسل على تقوية 
الانسحام والتاسك بين سکنه والتقید بالتفکیر الوضوعي في معالة القضايا الثقافية 
والمع بين الثل الاعلى والواقع في السلوك الدردي والاجتاعي واتخاذ التدابير الضرورية 
لعاطِة التفاوت الاي والتقني . 

وآلى جانب هذه الوسائل وسائل اخری تتضمن انشاء بعش الاحبزة العرية ) 
كانشاء هيثة ثقافية عربية دائة یکون هدفبا تقوية الوحدة الفككرية بين احزاء الوطن 
العربي ورفع ااستوی الثقاني فيه : على ان بکون فذه الهيئة شعب علية في كل قطر 
ملحقة بوزارة الثقافة او بوزارة الترمية . وليس الم إن تکون هذه الحيئة على غرار 
منظمة اليو نسكو اوغبرها واغا ا أن تؤمن الدول العرسة بان إنشاءهاضرو ري لتنسيق 
الاعحال وتوحيد الاتجاهات ورسم الخطط اأوحدة لعالم عرلي متجدد . واذا بدا لبعض 
بالناس أن انشاء هيثة عرسة ذاثة لاثقافة ليس سوى حل جيل وان جاله الرائع كاف للدلالة 
على بعده عن القبقة » قلنا ان کثبر ‏ من الحقائق م تكن في البدء الا احلاما . واي حل 
هو أقرب ال القبقة من تور هيئة ثقافية عربية لعالم عر مؤتلف بشعر چسم‌افراده 
بوحدة منازعمم ویدر کون وحدة مصيرم . وفرق بين إن تکون اة الثقافية الدائة 
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مؤلفة من دول متلفة اللغات مختلفة الثقافات وبين إن تکون مولفة من دول موحدة 
الثقافة واللغة م هي الال في الدول العريية . ولست استطیع الآن ان افصل القول في 
نظام هذهالهيئة» فقد تفتمل على داترة للترسةوداترةللعاوم الاحتاعبة والانساننة » ودائرة 
للعلوم الرياضية والطميعبة »ودائرة للفلسقة » ودائرة للفنون » وداترة للعلاقات الثقافسة 
ووسائل الاحلام . وقد بکون الى حانیها احبزة اخری مستقلة عا » كاجمع اللخوي 
الموحد؛ واس اتاد الجامعاتالعربية؛ ولس الاقاد العلمي؛ وحاس الأثار العر بیة»و حلس. 
الصندوق الاليالمشترك؛ وعالس اعادات العلمین والاطباء واحامین والمبندسين »وعالس. 
اتحادات الطلاب واتحادات رحال الادب والفن والرياضة . الهم في ذلك كله ان تکون. 
الدول العر بية ملزمة بتنفيذ القرارات الصادرة عن هيئة الثقافة الدائة واذا قبل ان في 
الرامية هذه القرارات اعتداء على سيادة الدول العربية » قلنا اننا نفرق هنا بين الاازام, 
والالتزام » ونعني بالالزام الايجاب الخار جي أو القسري ٠‏ وبالالتزام الايجاب الداخلي 
او الارادي . فاذا اوجبت الدولة على نفسها التزام قرارات هيئة لم تنتسباليها الامحض 
اراتا لم يكن في ذلك اعتداء على سبادتها »فاظنك اذا كان التعاو نالعربي بوحب‌استبدال 
معنى السيادة الاضافية بعنى السياهة المطلقة . دع ان من طبيعة القرارات الثقافية 
الصحبحة إن تكون مبنية على احترام الثقافة الشعبية ومراعاة الاحوال الخاصة دکل 
قطر وان تكون وسبلة لتحسين العلاقات السياسية بين الدول العردية . ان من وظيفة 
الثقافة أن تصلح ماتفسده السباسة» وإنتكون هي نفسها سياسة عقلانية أوسياسة انسانية 
تقوي علاقات الود وانحبة والصداقة والتفام المتبادل ببن ااشعوب العربية و سن شروط 
الحياة الواقعية وتبيء لكل مواطن عربي اسباب الاسام في الحناة القومية والدولية . 

وجماع ذلك كله تکوین انسان عربي حديد يؤمن بنفسه؛و يدرك اهداف الامةالعربية 
الحديثة والمشكلات التي تواحبها » ويفكر تفكير| علمياً ومنطقيا » ويعمل على تو كيد 
حقه في الرية وف المساواة السياسية والاجتاعية ٠‏ ويشعر بضرورة التكامل العربي 
والتعاون العربي وبضرورة ايثار الصالح العام على المصالح الاقليمية والفردية » ويعمل. 
على احترام حقوق الآخرين وحرياتهم وعواطفهم » ويدرك مسؤوليته في تطوير اجتمع, 
العرلي وابصاله إلى مستوى ارفع وارغد بطریق التربية والعل والثقافة . 


لقد استخدمت الطرب الشعسة مرات 
لاتحص في التاریخ وق‌ظروف مختلفة ومن أجل 
غایات متنوعة . واستخدمت في الاونة الأخيرة 
في كثير من حروب التحرير الشعبية عندما 
اختارت طلمعة الشعب طر دق النضال المسلح غير 
النظامي ضد عدو ياك قوة عسكرية متفوقة 
بوضوح فلقد كانت آسيا و أفر يقيا وأميركامسرحاً 
هذه الأعال عندما حاولت الشعوب أن تنتزع 
السلطة وهي تناضل ضد الاستغلال الاقطاعي 
وضد الاستعار الجديد أو القديم . أما وروی 
فلقد استعملت ؟تكمة لأعمال الجيو ش النظامية . 


)*( نشر هذا القال في الول عام ۱۹۱۳ ۲ 
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وفي أمي ركا تم اللجوء الى ارب الشعبية في مناسبات مختلفة ونستطيع 
أن نذ کر مثال سيزار اوغستوساندینو مناض لا ضد قوى الغزو الأميرى في 
تبكاراغوا ما نذ كر الثالاطدیث الحرب الثوريةفي كوبا . ولهذا فان‌مشکلات 
المرب الشعببة تطرح منذ الآن في أمي ركا أثاء المناقشات النظرية للأحزاب 
التقدمية ف هده القارة ۳ E‏ امكان استخدامها و حاصة توقست استخدامها 
مادة للنقاش في هذه الأحز اب . وهذه الملاحظات تستهدف توضيم أفكارنا عن 
اطرب الشعبية وعن الوسائل الصنصحة لاستخدامپا . 


مر 2 اص راس 

ينبغي آنیکون هذا النوع من النضال قبل كل شيء أساوباً » آساوباً 
لوصول الى غابة . ان هذه الغاية الضرورية واطتمية بالنسة لأي ثوري انما 
هي الاستملاء على السلطة الساسة . 

وهنا ببرز السؤال التالي : هل أن آسلوب اطرب الشعبة هو الصغة 
الوحيدة من أجل الاستبلاء على السلطة في جمبع أميركا ؟ أو معنی أصم فل 
سیکون الصفة المتفوقة؟ أو هل‌سکون صبغة اضافية من بين الصيغ المستعملة 
في النضال ؟ ومن ثم بني دور السؤال الاخر التالي : هل نستطيع أن نطبق على 
أمكنة أخرى من هذه القارة مثال كوبا ؟ وعلنا أن نقول ونحن نسلك سبيل 
المناقشة أن أولئك الذين بریدون أن بشتوا حرباً شعسة متحاهلين دور اجوز کا 
لو آن هذء اطرب نضالان متضادان » هم عرضةللانتقاد . ونحن من حمتنانعارض 
هذا الوضع . فارب الشعيية انها هي حرب الشعب أي آنها نضال ال ماهير . آما 
الزع بأنه يكن أن تشن اطرب الشعبية دون دع السکان فبذا بقود الى كارثة 
عققة .. وامحاربون الشعبيون اما هم الطليعة القاتلة للشعب وقد وضعوا أنفسهم 


نح ۳۲ - 


اة ج 


في مكان معين لأرض معبنة مستعدین لباشرة عده من الأعمال اطريبة تستهدف 
غابة استراتيجية وحبدة ممكنة ألا وهي الاستبلاه على السلطة . 

ويدعم اطرب الشعبية هذه نضال ماهير الفلاحين والعال في المنطقة وفي 
الأراضي التى توجد فيا هذه ارب . وبدون هذه الشروط لامکن ات نقبل 
فكرة اطرب الشعبية . 

ونحن نعتبر » في وضعنا الاميرى » ان ارب الأمير کنة قد قدمت 
ثلاثة أنصة رئسسية الى مسكانسكية ال ركات الثورية في أميركا . 

1 - آن القری لیے خاب آن تربع حرباً شد انش ۲ 

۲ - لاينبغي آن ننتظر أن تجتمع‌جسع الشروط على الدوام لكي نقوم 
بالئورة . فاللواة الثوربة يكن أن تخلق هذه الشروط . 

۳- ينبغي أن یکون الريف في الأصل أرضالمعركة المسلحة في أميركا 


تلك هي الأنصة اللازمة لنمو النضال الثوري فى اميركا : ويمكن أن 
تطبق على أي باد في قارتنا تقوم فبه حرب سُعبية . 
ضرورة أن تكون القيارة ل رك "مالي : 

ان السان الثاني لحافانا ينص على ما بلى : 
ولهذا ورغم قساوة ظروف العال في المدن فان سكان الريف نحيون في ظروف 
EE‏ من حيث الاستغلال والاضطباد 3 ولکن هذا القطاع يلف ۳ 6 
عدا بعض الاستثناءات » الأ كثربة التي تتحاوز أحاناً ۷۰ / من سکان امي ركا 
اللاتشة . 


حت © يسم #۴ ۳ 


فلو تركنا جاناً. ملاك الارافي الذين يعيشون أصلا وبشکل كاد 
أن یکون دا ف المدينة فان بقبة الكتلة الکبری من ماهير تعمل كرعاة في 
المراعي بأجور رمزية أو تفلح الأرض فيظروف استغلالية لا تختلف عنظروف 
القرون الوسطى . وهذه الظروف تحعل سکان ا 5 أميركا اللاتشة يؤلفون ٠‏ 
قوق نز ثورية رهبة . 

ان الجبوش المنظمة والجبزة للحرب التقليدية التي تستند الها سلطة" 
الطبقات المستغلة تصیع عاجزة عحزاً تما عندما يتوجب عليا أن تحابه نضالاً غير 
منظم للفلاحين في جوم الطبيعي . فبذه اليوش تفقد عشرة رجال مقابل كل.. 
٠‏ مناضل ثوري سقط ؛ وانهان المعنوبات يطغى على هذه اليوش التي عليها أبن ٠:‏ 
تقاتل ضد عدو خفي لايقبر ولابعطبها فرصة استعیال أساليبها التعبوية المدرسية ' 
ولا أبواقها الحربية التي تتفعها في تمع العال والطلاب في المدن . 

ان النضال الاولي لنواة المقاتلين ستغدی باستمرار بقوى جديدة » ود[ 
حركة الجماهير في العمل و تحطم النظام القديم وعندئذ تقرر الطبقة العاملة وجماهير - 
الدن التكبال. :+ 

ما الذي محعل من نواة المقاتلين هذه عتی في بداية النضال قوة لاتقبر 
بغض النظر عن العدد والسلطة والوسائل التي تتمتع بها ؟ ان قوة هؤلاء المقاتلين 
تزداد معونة الشعب . وععونة الماهير . 

بيد ان الفلاح جزء من طبقة وهو بسبب من حالة الجبل التي هو فا 

والعزلة التي يعيش فما حتاج الى القبادة الثورية والسياسية للطبقة العاملة والثقفین 

الثوريين وبدون هذه القيادة لاستطيع وحيداً آن وض المع رک وا حرز 
ا 


س عسي للا 


ولاتستطيع النورجوازية الوطنة في الظروف الالة لأميركا اللاتضة: 
أن تقود النضال خد الاقطاع‌وضد الامبربالية . وتدل التجربة على أن هذه الطبقة* 
لدى أمنا حتى ولو كانت مصاعها متناقضة مع مصالم الامبريالية الاميرحكية لم 
تكن جديرة بأن تثور ضدها کا أن الوف من الثورة الاجتاعية قد سّلها وأخافها' 
ارت كني ن اما : 

يعرض بان المافانا الثاني في فقرات أخرى زهو بکمل هذه الاراء الي 
تولف جوهر البيان الثوري لأمي ركا مابلي : 

« ان الظروف الذاتة لكل بلد » أعني عوامل الوعي والتنظم والقيادة. 
مكن ان تعجل الثورة او أن توقفپا حسب درحة مو هذا البلد ولكن إن احلا أو 
عاجلا وفي كل مرحلة تارخية تنضج فيا الظروف الموضوعية فان الوعي یکتسب 
والتنظم بوجد. والقيادة تبرز والثورة تندلع . 

ولئن تم ذلك بوسائل سامبة أو نحم عن عملية ولادة مؤلة فذا لایتعلق, 
بالثوربين وافا يتعلق بالقوى الرجعية امحتمع القدم وبدرجة مقاومتها مجتمع 
الحديد ويتعلق بالتناقضات التي كانت توجد في المجتمع القديم . ان سآن الثورة في, 
التاریخ هو سن الطبيب الذي شرف على ولادة حياة جديدة . فهو لاستخدم. 
الأحبزة القوية الا عند الضرورة ولکنه ستخدمبا دون تردد في کل وقت يحد 
انها ضروربة لامساعدة في عملية الولادة . ان هذه الولادة هي التي تحلب الى. 
امماهبر الغارقة فى العبودية والاستغلال الأمل فى حاة جديدة . 

ان الثورة محتمة البوم دی العدید من بلدان أميركا اللاتشة . وهنا 
الواقع ل تحدده أبة ارادة وافا حددته ظروف الاستغلال. الرهية التي اها 


لون لد 


انسان أميركا وو الوعي الثوري لدی ابماهبر والأزمة العالة للأمبربالية واطرکة 
الشاملة لنضال الشعوب التي تعبش تحت نير الاستعمار » . 

وسننطلق من هذا الأساس لتحلل مشکلةا طرب‌الشعببة كلها في اميركا. 

لقد بينا أنها كانت أساوب نضال للوصول الى غاية . اما مام فبوتحليل 
هذه الغاية وان ترى فيا اذا كان بالامكان » في اميركا » الاستلاء على السلطة 
.بوسائط أخرى غير وسائط النضال المسلح . 
یز رمع باط : 

ان التضال السامي يكن أن تقوده حرکات ال ماهير الناضلة فحبر في 
.بعض االات الخاصة جدا - اطکومات على التنازل وقد تستولي القوی‌الشعة 
على السلطة وتقیم دیکتاتورية الطبقة العاملة . ان هذا لصحيم من الناحيةالنظربة. 
وبتحلیانا ليافي في أميركا نصل الى النتائج التالية : 


يوجد » في هذه القارة » ظروف موضوعية تدفع الماهير الى اعمال عنيفة 
اضد اکومات البورجوازية وملاك الأراضي » ويوجد أيضاً أزمات حم في 
بلدان أخرى وظروف ذاتة أيضاً . ومن البدهي أنه يصبخ من الاجرام في 
البلدان التي وجدت فيا جع الظروف أن لا تحري المادرة لاستلام السلطة . 
آما في البلدان الاخرى التي لم تقم فا الظروف اللامة فن الطسعي أن تظبر عدة 
سبل وأن تثار مناقشات نظرية عن القرارات التي ينبغي تطببقها على أي من هذه 
البلدان . والشيء الوحيد الذي لا يقر به التاريخ هو أن يتعرض الخداع من 
بتناولون سياسة البروليتاريا تحليلا أو تنفيذاً . ان أيا كان لا يستطيع أن يعتبر 
الدعاءه نفسه حزباً طلبعياً كشبادة رة أعطته اداها الامعة . فأن یکون 


تون ل 


الزب طلعاً يعنى أن بکون آمام الطبقة العاملة وفي مقدمتها في نضاها من أجل, 
الاستلاء على السلطة و آن يعرف قبادتها . تلك هي مبمة أحزابنا الثورية . 


تماائف الور مواز والرقطاعيى 5 


اننا نوی في اميركا اليوم حالة توازن غير مستقر بين ديكتاتورية: 
الا ولیحار كية والذغط الشحي . نقول اولىحار كبة كوا نعرف التحالف الرجعي. 
بين البورجوازية و كيار ملاك الأراضي » هذا التحالف المتسم بسمة اقطاعة . 
عظمت هذه السمة أو صغرت . وهذه الديكتاتوريات تصل الى السلطة في اطار 
من الشرعة أعطته هي للفسپا طوال المرحلة التي سطرت فا طبقتها » ولکننا 
فر مرحلة أضحت فيا الضغوط الشعبية قوية جداً » انها تطرق أبواب الشرعية 
البورجوازية وتازمها نتعة للدفغات المتعاظمة أن تخرق الشرعبة هي نفسها کي 
توقف اندفاعة الماهير. ولکن هذه التعديات الخحاة - الضادة لكل تشريعوضع 
سابقاً أو وضع لاحقاً لتبربر الوقائع - هذه التعديات تضع القوى الشعبية في اشد 
حالات التوتر . وتحاول دبکتاتورة الأوليجار كبة أن تستخدم عندئذ الأحكام 
اشرعة القدية من أجل تخیر الدستور وخنق البرولتاريا دون أن تكون هذه 
الصدمة عن طريق المواجبة . 

وهنا حصل التناقض » فالشعب لا بتحمل آبدا التدابير القسرية القديمة 
والديدة التي تضعها الدبکتاتورية وحاول نسفها . ولا ينبغي علينا مطلقاً أن 
ننسى صفة التحك والقید للدولة البورجوازية . لقد قال لينين : « ان الدولة هي 
حصلة ومظبر لا بقتل التوضق للتناقضات القائّة بين الطبقات . والدولة تنبثقمكنا 
وزماناً حث لا مکن لتناقضات الطبقبة أن تتفق بشكل موضوعي » والعکس 


Fy سس‎ 


«بالعکس فان و جود الدولة سين آن‌التناقضات الطبقية غبرقابلة التوفق(۱) »ونتيحة 
لذلك فعلیتا أن لا نقبل أن تفقد كامة الدعوقراطة » الستخدمة کبرر لتمشل 
ديكتاتورية الطبقات الستغلة عمق معناهاو أن تصبع امماً يطلق على بعض‌اطریات 
المعطاة الى الواطن . فالتضال من أجل الطياولة دون اقامة نوع من الشرعية 
البورحوازية دون أن تطرح القضة الثورية الا وهي قضة استلام السلطة الثورية 


يعني العودة الى نوع من النظام وضعته سلفاً الطبقات المتحكمة . 
۳3 دوه العف : 


تحلى الاولحار كىة عن عقودها الخاصة ومظرها الخاض بالدموقر اطبة » 
:في هف ذه الظروف من النزاع » وتهاجم الشعب وهي تحاول داماً أن تستخدم 
أساليب النظام الذي أقامته من أجل القمع . وعندئذ وفي هذا الوقت يبدأ طرح 
.هذه المعضلة » ما العمل ؟ أما الجواب فب أن العنف لس ارثا للمستغلين » 
«فباستطاعة الذين هم عرخة للاستغلال أن بستعماوه وأن يستعماوه بشکل أوسع 
.وعليهم أن ستخدموه في وقته الملاثم » لقد كان ماري بقول : 

« ان من يشن حرباً » يكن تجنها » في بلد » لهو بحرم » ولکن من 
الا يشن حرباً عتمة الوقوع لهو حرم أيضاً » . 

ومن جبة اخرى فان لبنین كان يقول : « ان الاسترا كية الدموقراطة 
:لم تنظر أيدآ ولا تنظر أبدآً الى ارب من وجبة نظر عاطفة:. انبا تدن المرب 
.يشكل مطلق كوسياة وحشة لل الخلافات بين الناس ولكنها تعرف أيضاً أن 
اطروب متمة الوقوع ما دام اجتمم منقسما الى طبقات وما دام الانسان يستغل 


(۱) لت : الدوالة والئورة: 


سم رس 


الانسان . ولکی نتبی من هذا الاستغلال ما أن نتحنب حرباً حى تبدأ دا 


بو کل مکان الطبقات المسطرة ذاتها والضطبدة اما في الظبور » . 


كان يقول هذا في العام ۱۹۰۵ » ومن ثم فقد كان بو كد في « السان 
العسكر يللثورة البرو لتاریة» وهو بحلل بعمق و صف تضال الطبقات : 5 ان من 
بقل بنضال الطبقات لايستطيع أن لابقل بالحروب الأهلية التي تقثل في كل 


تمع طقي الاستمرار والنمو الطبيعيين وأحياناً الحتمين لضفال الطبقات . 


.-فجميع الثورات الكبرى تو كد ذلك . ونکران الحروب الأهلة أو نسيانها 


بوّدي الى الوقوع ف انتهازية مفرطة وال نفي الثورة الاسّترا کنة ۰4 


ان ذلك يعني أنه لابنخي علنا أن نخشى العنف في قلق اي ات 


الجديدة » ولكن هذا العنف ينبغي أن يبدأ في الاحظة المناسبة وحسب وعندما . 


: يحد قادة الشعب أحسن الظروف ملاءمة . 


ار ال كودرت عمرة: الوی : 


ها هي هذه التعولات ۳ انها تتعلق من الناحمة الذاتية بعاملین متکاملان 


. يتعمقان خلال النضال وها الشعور بضرورة التغبر والتأ كد من امکانات التغبير 


الثورى وها تلاءمان كل اللاعمة » اذا ما أضفنا الا الظروف الوضوعة » 
وروا إد 6 ۳ وعد مع 


. غو نضال من هذا النوع ف جع أمي رکا ومع‌الاصرار على تحقىق هذا النضالومع 


الأوضاع الحديدة في العالم أثناء العمل . 
وما تکن البلدان الاشترا كمة بعدة فان تأثيرها الطب في الشعوب 


الناضلة أمر بارز الظبور کا أن الال الذي ضربته سعطیا قوة کبری. وبتاریخ 


۲9 قو كان شدیل بای هرال + 


. لينينء الدولة والثورة‎ )١( 


سوس ده 


« ان واجب الثوريين » وفي هذه الاونة مخاصة ؛ ان بعرفوا کف 
شعرون بتغبرات علاقات القوی و کف بدر كون هذه التغيرات و كيف 
يدر کون أن هذا التغير يسبل نضال الشعوب . وواحب الثوار » وثوار أميركا 
اللاتشة أن لایتوقعوا أن حدث تغبير تادل الارتاط معجز ما واا أن شدوا 
من هذا التغبر الذي سل ظپور ال رک الثورية وأن صنعوا الثورة . 

وة من بقول : حسناً نحن على اتفاق بأن اطرب الثوربة هي الوسيلة 
لانتزاع السلطة السياسية في بعض اطالات الخاصة ولکن أبن تنجد القادة الکار 
أمثال فيديل کاسترو کي يقوودنا المالنصر ؟ ان فبدیل کاسترو شانه .أن أي 
كائن انسافي انما هو حصيلة التاريخ . والقادة العسكريون والسياسيون الذين 
بوجبون النضال الثوري في أميركاذا ما اتحدوا - لو كان ذلك مكنا » فيشخص 
واحد سيتعامون فن اطرب وم بقومون باطرب . وما من وظفة 5 مبنة يكن 
أن يتعامها المرء في الکتب وحسب فالنضال في هذه اطالة هو المعلم . وبدهي أن 
ذلك لن يكون تملا بسطاً وخالياً من الخطر . وببدو خطران من اجل مستقبل 
الثورة أثناء مو النضال السلح . اما الأول فبظبر في فترة التحضير والطريقة التي 
يري بها حله توضم ماتريد القوى الشعبية أن تحققه من اتخاذ قرار بالنضال ومن 
وضوح افدف » ومن البدهي أنه ينبغي ان حدث تطور.في. الدفاع ضد العدو 
لأنه متفوق في هذا الوقت.فاذا ما توافرت‌الدود الدنيا من الظروف الوضوعة 
والذاتية فينبغي ان يكون الدفاع مسناحاً ولكن بشكل لابتلقى فسه الشعب 
ضربات العدو تلقياً وحسب » وان لابکون‌مقتصرا على عماة الدفاع السلح بلحاً 
اليه الأشخاص الملاحقون . ان على ارب الشعبية » وهي حركة دفاع الشعب في 
زمن ما » ان تصبيم حركة هجومية قادرة على مباحمةالعدو. ان هذه القدرةهي التي 


سب ما — 


ستحدد مع الزمن صفتها كمحرضة للقوی الشعبية . ومکن القول ان اطرب 
الشعببة ایست وسلة سلبية للدفاع عن النفس وافا هي دفاع برافقه هجوم » فاذا 
هاتم تعریفها علوهذهالصورة رست فا هدفاً اهو الاستبلاء على السلطةالسياسية . 
اصار الريكتائو_ یز على کشف نواماها : 

ان هذه الفترة هام . فالفرق بين العنف واللاعتف في التطورات 
الاجتاعة لا يمكن ان یقاس فى كمة طلقات النار المتبادلة . انه يستحيب الى 
مواقف مموسة خرن و باش آن نفو ك الف التي ينبغي فما على القوی الشعبية 


القدرة لضعفها النسي ولکنا الشاعرة في الوقت نفسه بقوتا الستراتيحة » ار 


الديتكتاتورية - الأوليجار كية ‏ القوة الشعبة » بعتف . اث الديكتاتورية. 
تسعی دات لبقاء في موقعبا دون ان تظبر آنا تالغ في استحال القوة فاجبارهاعلى. 
كشف نوایاها وعلى ظهورها بوجبها الحقبقي كد يكتاتورية شرسة تمارسها الطبقات 
الرجعية يساعد على كشف طبيعتها أمام الشعب ويعمق النضال تعميقاً لا يبح 
بالامكان التراجع عنه . 

وعلى الطريقة التي تنجز بها القوى الشعبة مبمتها في فضح الديكتاتورية 
الي تتراجع او تاشر القتال تتعلق البداية احازمة لعمل مسلح طويل النفس . 

اما الفترة الخطيرة الأخرى فپي ان تتمكن القوى الشعببة من النمو 
نوا مستمراً . لقد کان‌مار كس بوصيبأنه ما ان تبدأ المسيرةالثوريةحتى بتو جب على 
البروليتاريا ان تكيل الضربات دون ان تتوقف ابداً وتستریح . ات ثورة ما 
لاتتعمق باستمرار افا هي ثورة تتراجع . فشرع المناضلون المتعبون فها من 
فقدان اعام ف تشحیع المناورات التي عودتنا عليها الورجوازية . وعکن ان 


مت اخ اند 


تقوم هله المناوراتعلىاعطاء المج لد صو ته ال ووحبه ملانی بشکل 
افضل من دنکتاتور الساعة او لا نقلاب عسكري ديرته الرجعية وقادة اش 
والذي قد بوهم انه بستند الى القوی‌التقدمة .وهنالك عدد كبير من امثلةالتكتيك 
.هذه تلحاً الما البورجوازية . 

واننا نلفت الانتباه بشكل اساسى الى الانقلاب العشتكري . فماذا 
.يستطيع العسكريون ان يقدموا الى الديوقراطة ؟ اي اخلاص يكن انف 
انتتظره من اولئك الذين کانوا على الدوام ادوات سبطرة الطبقات الرجعية 
بوالاحتکارات الأمبريالة » من طبقة لاتوحد الا بفضل الأسليحة التي تتلكهاوالتي 
لاتفکر الا بالحفاظ على امتازانما ؟ 

وعندما ناهر العسکر يون و مزمون‌الدبکتاتور 3 ق ظروف صعبةحداً 
على الطغاة » فنغي القول انهم هزموه فعلا لأنه لم يكن اهلا للجفاظ على 
امتبازات طبقتهم دون منتهى العنف » الأمر الذي لايتفق بشکل عام مع مصالح 
الأو اتقارشة . 


عرم تسیان الزبرف ابيا 

ان هذا الت كىد لايعني انه لامکن استخدام العسکریین كمناضلين 
ردن منفصلین عن الوسط الاحاعي الذي لوا فيه والذين قردوا ضده . 
وينبغي ان يتم هذا.الاستخدام في اطار رسمته القبادة الثورية التي بنتموت اليا 
ای ولس لین لطبقتهم. 
۱ وقدماً کتب انحاز في مقدمة الطبعة الثالثة لکتابه عن « المرب الأهلية 
في فرنسا » :. « ان العال بتسلحون بعد کل ثورة » وفذا فان تحريد الطبقة 
العاملة من الستلام كان من اول مطالیب البورجوازین الذين کانوا بقفون ضد 


سه هد مت 


الدولة . ولهذا كان يبدأ بعد كل ثورة بنتصر با العال قتال جدید لم يكن ينتهي 

الا بيزيهم »۱ 
ان سير المعارك المستمرة التي يحري الوصول فيا الى تبديل شكلي والتي 

e‏ فيا التراجع تراجعاً استراتساً قد تکرر خلال عشرات السنين في العالم 

الرأسمالي . ولكن البرولتاربا » بالاضافة الى ذلك » ما تزال حتى الآن تتعرض 
للخداع بشكل مألوف وبصورة دورية . 


۱ 0 


وانه لن الخطورة ايضاً أن تختلطعلی قادة الأحز اب الثوريةالاصطلاحات» 
وقد دفعتهم الرغبةالى الاحتفاظ بعض الوقت ببعض‌الظروف اللائةالعملالثوري 
عن طربتق بعض مظاهر الشرعبة البورجوازية» وان ينسوا الأهداف الستراتحة 
النهائئة الا وهي : الاستيلاء على السلطة . 

ان هاتن الفترتين اطرحتن بالنسة للثورة اللتان حالناهما بشکل موحز 
مكن أن نتحنها اذا كانت الأحزاب الماركسية الیش تستطیع اش ترق 
بوضوح مستازمات الساعة وأن تعبىء اماه ير التعبئة القصوى لتقودها بواسطة 
الطريق الصحييم الى حل التناقضات الأساسة . 
رور 'لناطس ال يقير : 

لقد افترضنا » ونحن نشرح النظرية » ان فكر قي النضال المسلح وصفة 
ارب الشعبية كأسلوب للکفاح أضحتا مقبولتين. فلاذا نعتبر أن اساوباطرب 
الشعبية هو الأسلوب الصحیح في الظروف الالة لامريكا اللاتشة ؟ ان مةحجحاً 
أساسية تؤيد من وجبة نظرنا ضرورة قبام الحروب الشعية في امريكا . 


(۱) ذكرها ليتين في كتابه الدولة والثورة . 


سد سم ع لس 


١‏ - عندما نقر محققة أن العدو سقاتل من اجل احتفاظه بالسلطة" 
قحب أن نفکر بالتدمير » وينفي أن نعارضه يجش شعي . ان هذا اطیش. 
الشعي لن يولد بشکل عفوي » عله أن بومن تسلیحه من اسلحة عدوه نقسه » 
ما يشترط نضالاً قاساً وطويلا جداً تتعرض فيه القوی الشعسه وقادة هذه القوی 
الى هحوم قوی متفوقة عليها دون أن کون لديا انما الأدنی من وسائل. 
الدفاع والناورة . 

وفي المقابلة فان نواة امحاریین الشعبین ستحد نفسها على اراض ملاش2 
لقتال الأمر الذي يوفر فوّلاء الحاربين سلامة القبادة الثورية . وتستطیغ قوی 
الدينة تقودها ارکان حرب جش الشعب أن تحقق اعالا ذات اهمية کبری . 
ولن مت التغرب المکن لقوی المدينة هذه روح الثورة ما دامت فادها ستظل. 
تتابع اثارة الروح الثورية للحاهير من مکانها الحصين في الريف وستعمد الى تنظم 
قوى ثورية اخری لمعارك اخری . 

0 وبالاضافة الى ذلك ففي هذه المناطق الريفية ببدأ تنظيم جم از الدولة: 
المقبل المكلف بقادة ديتكتاتورية الطبقة بنجاعة طوال فترة الانتقال . وكليا طال 
أمد القتال ستکون المشكلات الادارية | كبر وا كثر تعقيداً » وفي حل هذه 
المشكلات ستتدرب‌اللا کات على العمل الصعب من أجل تتبن السلطة ومن أجل. 
التتمة الاقتصادية في المرحلة المقبلة . 

۲ - الوضع العام لفلاحي اميرك اللاتشة والصفة التي تزداد تفجراً 
لنضاهم ضد الأنظمة الاقطاعة وضد التحالف الذي بزداد قوة بين المستغلين. 
امحليين والاجانب . 


مسسکون الال ضاير دتى الوت : 
لنعد الى بيان افافانا الثاني إذ حاء فيه : 
« لقد حررت سُعوب امي ركا من الاستعمار الاساني في مطلع القرن 
الماضي ولکنا م تتحرر من الاستغلال . فلقد قام كبار الملاك يأعباء السلطة بدلا 
من اطکام الاسبانيين وتابع امنود اطباة في عبوديتهم القاسة وظل الانسان 
الاميري اللاتبني » عبداً » بشكل أو بآخر » واختفت الآمال البسيطةللشعوب 
تحت نير الاوليجار کبة وال رأسمال الاجني . 
« تلك كانت حققة اميركا باختلاف مظاهرهاواختلا ف ألوانها . واميركا 
اللاتشة تشقى البوم تحت وطأة امبربالية اشد فظاعة وا كثر سطوة وتحرية من 
الأمبريالة الاسبانة » . 
وأمام القبقة الموضوعية والقاسة تارضاً لثورة امي ركا اللاتشة نتساءل 
ما هو موقف الأمبريالية؟ انه الاعداد رب استعارية ضد سُعوب امي رکاللاتضة 
.وخلق جهاز القمع والذرائع الساسة والوسائل الشرعية المزيفة التي ابتدعت 
بالاتفاق مع الاولیحار كة الرجعية لقمع نضال الشعوب اللائشة الامير كية 
بالدم والثار . 
ان هذا الموقف الوضوعي يوضم لنا القوة الخفية التي تکمن في فلاحینا 
رة نيدم لتحرير اميركا . 
۳ الصفة المستمرة للنضال . 
هل يمكننا أن نعتير هذه الرحلة الجديدة لتحرر اميركا کصورة لقوتين 
علتین تناضلان منأجل السلطة على ازض معينة ؟ ان اواب على ذلك لصحب. 
۰ فسکون النضال نضالا حى الموتبين جمبعالقوى الشعبية وبين جسع قوی‌الظه . 


2 ق — 


اة القار م لاال : 

سيتدخل الامير کبون نظراً لتضامن الصالم ولأن النضال في اميركا اقا 
هو نضال حاسم . وفي الواقع أنهم بتدخاون حقاً في تنظم قوى القمع وفي تنظم 
اطباز القاري للقتال . ولکنهم ستدخلون منذ الان فصاعداً بشکل أقوى » 
وستصدون للقوى الشعسة جع أسلحة الدمار التي يملكون » ولن بتر كوا 
السلطة الثورية تدعم نفسپا » واذا استطاعت هذه السلطة أن تصل الى ذلك 
فلسوف اما الامبريالية من‌حدید ولن تعترف بها وستحاول أن توحدالانقسام, 
في صفوف القوی الثورية بجميع الوسائل » وستدخل اخربین من شْتى الغاذج. 
وستخلق مشاکل اطدود وستحرض‌ضد هذه السلطة دولا رحعبة اخری‌وستحاول. 
أن قا اقتصاداً ٠‏ وبکلمة و احدة ستحاول أن تصفها . 

فاذا التفتنا الى النظر الکامل لاميركا بدت لنا صعوبة انتزاع النصر 
والصمود في ب لد منعزل . فحب أن ترد على اتحاد قوى العدوان باتحاد القوى : 
الشعببة . وفي جمبع البادان التي يأخذ فيا العدوان شكلا يصعب تحمله بنبفي. 
أن برتفع عار الثورة » ویب أن یکون لهذا العلم » لأسباب تاريخية » يزات 
قارية . ان سلاسل جال الا ند مدعوة لأن تصبح سيرا مايسترا أميركا م قال. 
الرفيق فبديل کاسترو وستصبح جمبع الاراضي العظيمة الاتساع مسرحا النضال. 
حتی الموت ضد اک الأمبربالي . 

لن نستطسع أن نقول متی سکون للنضال صفاته القارية ولامتی 
سيبدأ هذا النضال » ولکننا نستطيع أن نتوقع وجوده وانتصاره لأنه سبکون. 
نتيجة الظروف الاقتصادية والتارضة والساسة الحتمة ولامکن لطربقه أن. 
يعرف الا تحراف . والشروع في هذا النضال عندما تحين الظروف اللاقة بغض. 


سس او 


النظر عن وضع البلدان الاخرى » انا هو من حت القوی الثورية لكل باد . ان 
نو النضال هو الذي سبحدد الستراتيجة العامة » والتذؤٌ بالصفة القارية لانضال هو 
فرة .من مرات ليل علاقة القوى ولکن ذلك لايع وقوع ثورات مستقلة . 
واذن فک ان المبادأة في النضال في قطء ة من البلد ستقوي النضال في جمبع 
البلدان » فان بداية النضال الثوري ستساعد على تفتح قوى جديدة وشروط 
جديدة في البلدان المجاورة ٠‏ 
تاشر الخرب السَعمز : 

حصل هذا التفتم » بشکل عام » عن طريق المد واطزر النسيين 
والتعا كسين » فبعد المد الثوري بأتي الزر المضاد الثورة والعکس بالعکس 
ففي اللحظات التي تخلد فيا الثورة الى السکون تستقظ الثورة المضادة . وعلى 
القوات الشعية في هذه الأوقات ان تلجأ الى افضل وسائل الدفاع لكي تخفف 
أمراضها . فالعدو قوي الى اقصی حدود القوة وهو بتمر كز في القارة . وهذا 
لانستطيع أن تشرع في تحليل الامراض النسبية للبورجوازية الجلبة من اجل 
اتخاذ قرارات شاملة . ولامکن اضا أن نتصور ان هذه الأولحار کة احلة 
ستتحالف مع الشعب السلح . لقد اطلقت الئورة الكوبية اشارة الانذار . 
وسکون امتقطاب القوی ساملا : الستفلون من حة ومن هم عرضة للاستغلال, 
من حبة انة ؛ وستنحاز ماهير البورحوازية الصغيرة الى هذه ابة او تلك 
حسب مضاطها والپارة السياسة التي تعامل بها » آما اطباد فسکون شُذوذا . 
وهكذا تخلق اطرب الشعبة الثورية . 

بأنة طریقة مكنم ان شدأ ارب الثورية ؟ 
ينتقي عدد صغير نسبيا من الاشخاص ثم نواة في كل معان عددا من 


س ل — 


الأمكنة اللاقة الحرب الشعبة وشرعون في العمل . وب ان ندرك بوضوح 
تام أن ضعف القاومة لهو بدرجة ينبغي معا قصر العمل في البداية على التعرف 
جبدا على الارض وعلى تتظم العلاقات مع السكان وعلى تقوية الامكنة التي 
محتمل أن تتقلب الى نقاط استناة . 

بوجد ثلاثة شروط من أجل ان تخا اطرب الشعبة عندما تدأ في 
الظروف التي أشرنا الما . وهي : الحركة المستمرة والقظة الستمرة » واطذر 
الستمر . ان تكتيك الحارب الشعي في هذه اللحظات بقوم على ضخامة ادف 
الذي بسعی الى تحقيقه وعلی التضعات العظيمة التي بنيغي أن بقوم با من اجل 
احراز النجاح . 

ولن تکون هذه التضصات عنارة عن المعركة البومة او القتال وحهاً 
لوجه مع العدو اذ سيتكون هذه التضحات أدق الأشكال واقساها بالنسبة سد 
الحارب الشعبي واروحه . 

فقد بتعرص لعقابقاس تنزله بهاطبوش المعادية » وهو منقسم الشخصية » 
منعزل عن الآخرين » ومعذب » وملاحق كحيوان ف المنطقة التي عليه انيقاتل 
فيها مع سُعوره بالقلق الداثم من احقال وجود أعداء تسربوا الى مكان عله » انه 
حذر على الدوام ازاء كل شيء وخشی أن بسلتم الفلاحون الذعورون الثائرين الى 
السلطات » انه يعيش في حالة لاخار له فيا فاما الوت واما النصر في أوقات 
يتراءى له وجود الموت ألف مرة بیغ يبدو النصر أسطورة لايمكن أن يحم بها 
الا الثوري وحده . 

تلك هي بطولة الثائرين » ومن أجل ذلك يقال أن السير هو أساوب 
نضالي ايضاً ما ان امروب من المعركة في لظة من اللحظات بعتبر اساوياً 
نضالاً ايضاً . 


- المعرفة ل 


یر 3 98 الس : 


في اطار العمل السيامي العسكري الكبير الذي لامثل فيه الثاثرون 
ابشسون إلا جزءاً تزداد هذه الثورة رسوخاً وتشکل نقاط استناد لن تکون 
لا نقاطاً لايستطيع ان ينفذ السا العدو إلا بتعرضه الى خسارات جسيمة وهذه 
النقاط هي قواعدالثورةوملاجىء الثوار بعدون ١‏ نفسهم فيها اعد اداً قوبأو بعاودون 
السير نحو آعمال متزاددة الرأة . 

وسنعرف عندئد فيا اذا كنا قد تغلنا على الصعوبات التكتركية 
بوالساسة . ان الثائرين لاستطيعون ابداً ان ينسوا وظفتهم کطليعة لاشعب 
رآ وا الوكالة التي فوضهم با ولهذا ينبغي ان خلقوا الظروف السياسية 
الضرورية لاقامة السلطة الثورية الستندة الى دعم الجماهير الكامل . ان المطاليب 
الکبری للفلاح يحب ان تلبى كلا كان ذلك مكنا وهكدا سبکون الشع ب جميعه 
كلا هواسکا وخازما : 

فاذا كان الموقف العسكري للحظات الأولى صعباً فسيكون الموقف 
السياسي | كثر دقة » ولئن استطاعت خطيئة عسكرية واحدة ان تصفي الثورة 
فان شطع ساسة یکی ان ترقف ا کن طايه مرب عد , فاتضال من 
عسکري سيامي فعا و وهکذا بضغي ان طتّور ومن هنا شخي ان بفهم . 

تصل الثورة خلال تعاظما الى ظة بکون فما لديا عدد أ كبر مما 
محتاج اليه من الرجال بالنسة لامکان عملها في منطقة معينة » وعندئد بقفز احد 
قادة الثورة احتارن الى منطقة اخری وبشرع في تنظم‌ورة جديدة وخاضعة الى 
قادة مر كزية مكرراً سلساة تطور الثورة الاولى . 


س 4 - ا 


ناو متس سمي : 

انه لمن الضروري الآن ان نقول انه لامکننا أن نصل الى النصر دون. 
تشكيل الكش الشعی . وقوی الثورة عکن أن ند » وعکن للقوى الشعبية في 
الدن او في مناطق اغزی سبلة الاجتباز على العدو ان تحدث اضراراً له بد. 
ان قوة الرحعبة العسکرية تظل سلمة . ويحب الا يغرب عن الذهن ابداً ان. 
التتيجة النهائية افا هي تصفية الخدم تصفية کاملة . وللوصول الى هذه الغاية ينبغي. 
على جمبع القوى الشعبية : قوى الدن والريف والقوى التي تعمل داخل خطوط 
العدو »> ان تكون على صلة بالقبادة . ولا نستطیع ان نطلب امراً سلسلا 
مشاماً الى ذلك الذي يوجد في اطوش ولکن يحب ان يتكوت هنالك امر 
استراتيجي . وعلى امروب الشعبية » ضمن بعض الظروف التي تا فيا حرية. 
العمل » ان تنفذ جمبع اوامر القادة المر كزية التمر کزة في احدى هذه‌الناطق. 
وفي | كثرها امنا واقواها وهي تبيء الظروف لاتحاد جميع القوى في زمن معين.. 

ان للحرب الشعبية او طرب التحرير بشکل عام ثلاث فترات : 

الأولى هي الدفاع الستراتبحي وهي الفترة التي تناوش هیا القوة الصغيرة: 
العدو » فبذه القوة لست ملتحئة الى دائرةتدافع فا دفاعاً سلا » فدفاعهابشکل 
اوضح بقوم على المحات الحدودة التي يكن ان تشنها . وبعد ذلك نصل الى نقطة 
التوازن حبث تنحقق امكانات العمل بالنسبة للعدو وللثورة في آن واحد .. 
وأخيراً تأتي الفترة النهائية حيث تتجاوز الأحداث فيا العدو وحيث يستطيع 
.حش التحرير ان يستولي على الدن الکبری وان لصفي الحم تصفة كاملة . 

وعندما يوحد التوازن بينالقوتين تتبادلان الاحترام وتکتسب اطرب 
الشعبية استناداً الى نوها مزايا جديدة . ويدخل مفبوم المناورة المدان اذ تقوم. 


2 ا يه 


ارتال کبری بالمجوم على نقاط هامة . ولکن اذا اخذنا بعين الاعتبار قسدرة: 
المقاومة وامحوم الضاد للعدو لاتکون حرب الناورة هذه بدیلا عن اطرب. 
الشعبية ولكنها طرئقة عمل فقط اقوی بقلیل من ارب الشعبية » ولكنها ينبغي 
ان تتباور في الهابة في جدش شعي كبير له فالقه . وحتى في هذه الفثرة ستستمر 
اطروب الشعبية بصفتها الرائدة في تصفبة جمبع وسائل الواصلات والدفاع 
لدی العدو . 


سسلون العال طو يمر ودموبا : 

قلنا أن ارب ستکون قارية . وهذا يعني أيضاً أنها ستكون طويلة 
عدا ؛ وکین طالك عه جبيات واف هه لري کیا هن ماه 
وعديداً من الأرواح . 

الا أن هذا لا يعني القول أيضاً أن هذا التقسیم بين المتغلين ومن ثم 
عرضة للاستغلال الذي سوجد في اطروب الثورية هذه القارة سوف يؤديعندما 
تستولي الطلائع السلحة على المي الین تصفي هذه‌اطروب في بلادهاالامبريالين 
والمستغلين احليين في وقت واحد . ان عاها أن تبلور الرح1 الاولى الثورة 
الاسترا کة » وباستطاعا أن تشرع في بناء الاشتراكية . هل ترى بوجد ثة 
امكانات اخرى ؟ 

لقد تم منذ زمن طويل تقسم العالم تقسها جعل حصة الأسد من قارتنا 
للولادات المتحدة الامير كية : وفي الوقت الحاضر بنشط من جدید الامبرباليون. 
في القارة القدهة وتخيف السوق المشتركة الولانات المتحدة الامير كة . 
وهذا قد حمل على التفكير في أنه لاببقى علينا إلا أن ننتظر اندلاع القتال بين. 
الأمبرياليين أنقسهم لكي نتقدم الى الأمام بعدئذ معونة البورجوازيات الوطنة.. 


س ام 5 


ومع عامنا بأن السياسة السلسة لامکن أن تودي أبداً الى نتائم طببة في نضال 
الطبقات و كذلك التحالفات مع البورجوازية رغم أن هذه البورجوازبة تظبر في 
وقت من الاوقات بالظپر الئوري فان اساباً تتعلق بالتوقت تلزمنا على اتخاذ 
موقف آخر . ألا وهي السرعة التي تسیر فما التناقضات الأساسية في اميركا 
پشکل تعيق فيه النمو « الطبيعي » لتناقضات العسکر الامبريالي في قتاله من 


أجل فتع الاسواق أمام منتحاته . 


الیفی می النصم : 

لقد توحدت البورجوازیات الوطنية في أ كثريتها الساحقة مع الامبريالية 
«وعليها ان تلقى المدير ذاته الذي ستلقاه الامبريالية في. كل بلد » إلا إذا حدث 
على الأقل في بعض الالات اتفاقات او توافق في التناقضات بين البورجوازية 
الوطنية وغيرها من الامبرياليات الأخرى من جمة والامبريالة الاميركة من 
جبة اخرى وهذا لایکن ان حدث إلا في اطار نضال اسامي بضم خلال سير 
وه جمبع من هم عرضة للاستغلال ومن يُستغاوهم . ان تجمع القوى المضادة من 
خصوم الطبقة الكادحة من اجل اقتسام الغناتم أقوى في الوقت اطاضر من مو 
التناقضات بين المستغلين . وثة معسکران بزداد اطبار بدنها وضوحاً لكل فرد 
ولکل طبقة من طبقات الجتمع . 

ان التحالف من أجل مایدعی بالتقدمهو محاولة لكريم جاح مالا بستطاع 
کم جاحه من ال ركات الشعبة . ۱ 

ولکن اذا كان تفوق السوق الاوروببة المشتركة أو أبة محموعة امبربالة 
اخری على الاسواق الامیر كة آسرع من نو التناقضات الاساسة فلا سقى مفر 
من ادخ‌ال القوی الشعبية في الثغرة الفتوحة » هذه القوی الثي تقود النضال 


بر 0 


وتستخدم الدخلاء ادد مع سعورها الواخح ۳ ستون من توايا 5 ول بليعي. 
علنا أن نعطى أبداً أي سلاح ولا أي وضع ولا أي سر الى العدو الطقي وال 
آضعنا کل شيء . 

اننا لتتساءل هل تفحر النضال‌الامیرک فعلا ؟ هل ان تباشيره هي مانراه 
في فنزويلا وفي غواتهالا وفي کولومسا وفي ببرو وفي الا کواتور ؟ أو آنا لست 
سوى مناوشات وتظاهرات عن قلق م بعط ثاره بعد ؟ ان نتحة التضال لست 
بذات اهمية في الوقت الاضر . ولس هاماً ان هزم هذه الركة او تلك من 
الطركات الراهنة انما الم بشکل قاطع هو قرار النضال الذي ينضج يوماً بعد 
يوم » هو الشعور بضرورة التخبير الثوري » هو الثقة بامكاناته 5 
ویو كد لنا تحليل العوامل الوضوعة والذاتية لأميركا والعالم الأمبريالي صواب 
هذه الملاحظات المستندة الى بان الافانا الثاني . 


س ری رم 


الظام لصف 


فظ ل الاقضادالاشركي * 


د.هشاءمتولي 


تعتبر مؤسسات النسليف في النظام الاشتراكي 
مظر رآ من مظاهر سلطة الدولة في قطاع معبن مرتبط 
عضویاً مع القطاعات الاقتصادية الاخری . فالدولة 
لاتکتفي عبارسة الرقابة على هذه المؤسسات اذن كما 
هو الال في ظل النظام الرأسمالي » بل تضع ها جموعة 
القو اعد والانظمة التي تشکل جَزءاً لايتحزاً من النظام 
الاشترا كى » وجري تدخل الدولة على اساس مبدا 
اتسلسل الاداري غپازها . 

اما فيا یتعلق بعمليات التسليف » فانها تراقب 
علياً وتوزع حجومها من قبل الدولة ونقتا ابخطة 
الاقتصادية الشاملة التي یضعها مجلس التخطيط الاعلى . 

(#) لن نتعرض لاحديث عن الصين الشعبية . كذلك لننتعر ض‌للتطورات الاخيرة 


لاتنظيم الصرفي في بوغسلافيا » وهي في جوهرها لا تخرج عن مضمونهذهالصفحات. 


عه سد 


قالصلة العضوية بين العمليات الصرفية من حبة » والخطة الاقتصادية الشاملة 
-.والميزانية من حبة ثائية » تجعل دور الو سسات المصرفية في ظل الاقتصادالاشتدا كي دوراً 
خاضاً عقا » من حيث التنظيم واشاوب التو حبه عا هو عليه ف الاقتصاد الرأسالي ۴ 
و قضم التسليف المنوح خطة دقيقة و لكن هناك حرية| كبر فى منح الاعتادات‌القصيرة 
الاجل من قبل مصرف الدولة . وی قويل الشاریع التثميرية مباشرة من قبل الدولة 
والوسات العامة التايعة ها » وذلك عن طرق المبزائية والوفورات التي عققبا [لشاریح. 
ولدى الحديث عن الاقتصاد الاشتراي لايد من تذ کر ام قواندنه ۰ فلكية وسائل 
الانتاج تعوه للدولة » معنی انه لامكان للمصارف الخاصة » واخطة الاقتصادية الشاملة هي 
الاداة الرئيسية ؛ ععتی أن كافة احبزة الدولة تعمل ین إطارها . 
ورغم الاخذ بقانون (العمل اساس القيمة) الذي بوّدي في النبايةفيظ لالشيوعية 
التامة الى زوال النقد » فان النقد في المرحلة الاشتر ا کبة الخاضرة مازال دقوم بدور مهم 
وحساس 3 حيث أنه بشکل احدی الادوات الرئيسية والضرورية للتنسيق الاقتصادي 5 
فرغم أن وضع لخطة يقوم على اساس دید کات وححوم الانتاج » ورغم إن التنفيذ 
لایستوحب نظريآ توفر الرموز النقدية » الا ان التجرية اثبتت أن الحاجة للنقد مازالت 
قاة لانه إداة مبادلة عالمبة » واداة مبادلة وتقوم بن الوحدات الاقتصادية ومع الافراد 
حيث شکل رغم كل ثيء قوة شرائية . فتنسيق الطة على اساس مادي فقط لايكفي 
ادن بح الواقع الاقتصادي ۵ أذ لايد من وحود علاقة ترادطيةيين ححم السلع و ادمات 
الواردة في خطة الانتاج و مقدار التدفقات النقدية احدد مقدار ها تبعاً لطة الانتاج 
والاستبلاك . اما إذا لم توحد هذه العلاقة الترابطية » فان خبط التناسق بضطر ب و #شى 
حدوث خلل في سير الآلة الاقتصادية . ورغم أنه من الناحية النظرية يمكن القول ان 
القطاع العام بکون عادة | کثر تحكماً في تحقيق العلاقة الترايطية » الا ان البلدان التي 
[خذت ببذا النظام تعرضت للتضخم الذي اذ مظاحر معينة اختلفت نسبياً عن مظاهره ۱ 
في الاقتصاد ال رأسالي . 
وعلى هذا فان اي خلل تتعرض له هذه العلاقة الترايطية حتى ولو كان ضتياا » 
دؤدي بالضرورة إلى حدوث التضخم النقدي أو ترام السلح 3 اي ال تغدر سعر القوة 
الشرائية للوحدة النقدية » الامر الذي بنعکس مباشرة. على حجم الأزونوالانتاج»وبالتالي 


. على الانتاحبة ومن 2 الدخل القومي ومستوى امعيشة . 


ت وان س 


هدفت البلدان التي تبنت النظام الاشترا كي الى تحقيق معدل مر تفع و سریع ف التنمیة: 
الاقتصادية عن طریق اتباع سياسة تصنیع تبدف ال تطوبر الصناعة الثقیلة بصور 5 
اسرع من تطوير الصناعات الاسعلاكية » الامر الذي انمکس على الانفاق » والذي 
صاحبته ظاهرة التضخم النقدي » يا هو معروف في التاریخ الاقتصاه‌ي فمذه الملدان . 
ولکن مصلحة الاقتصاد القومي تكمن اساسا في التنسیق التوازن بين ححم انتاج‌السلع 
واطدمات ومقدار التدفقات النقدية » ذلك لأنه يدون هذا التنسیق التو ازن كاد بکون 
من الستحیل الاعتاد على حسابات اقتصادية عقلانية . 

أن البلدات الرأسمالية نحل هذه المشكة عن طریق آ لبة السوق والسياسة الاقتصادبة 
التي تؤثر على هذه الالية . اما الاقتصاد الاشتراي فيحلبا بشکل رئسي عن طریق 
التخطیط الشامل الذي بتضمن وضع اهداف متوازنة التدفقاتالنقدیة و التد فقات السلعة... 
لز لك لابد من أن تتوفر في هذا الاقتصاه الاجبزة المالية والنقدية القادرة على و ضع الخطة 
الالية بشکل متناسق مع الأهداف المادية للخطة ‏ وال تعرض سير تنفیذ الخطة للخلل > 
وتعرض الاقتصاد ككل إلى الاضطراب . 

وما دامت هتاك خطة انتاحية دقيقة » فلاید من ان نقابلبا مقدار مقابل من. 
التدفقات النقدية من اجل تقيق التنسيق التوازن بين معدل التنمية ومعدل الاستلاك 
وهذا يعني بالضرورة مراعاة الامرئن التاليين : 

. -ات یکون هناك توازن تام بين حجم الانفاق وححم الانتاج‎ ١ 

۲ - أن یکون هنالتوازن‌تامیین‌النقدالتداول وحجمالسلع الاستهلاكيةالمعروضة .. 

بنیط الاقتصاه الاشتراي هذه الوظائف امامة بثلاث زمر من المؤسسات المالية : 

١‏ - بالصرف الر كزي الذي بضع خطة التسليف ويتحك بالتدفقات النقدية 
وبراقب سير استخدام الانفاق العام والخاص بشکل مستمر . 

۲ - فيزانية الدولة و اجبزة الادخار التي قتص جزءاً من القوة الشرائيةم نالقطاع 
الاستبلاي و وها نحو قويل المشاريع التثميرية والاستبلاك العام . 

م - بالصارف الختصة التي تعتبر الادوات التنفيذية للخطة » والتي بعتبر نشاطبا 
کوّسات مالية انعکاساً تام لسياسة الصرف الر كزي التحک الاول بالتدفقات النقدية . 

سنتعرض فيا بلي من کلام الى الحديث عن مر كز الصرف اار كزي ومن م المصارف 
التخصصةفيالاتحاد السوفييي اولا ؛ م في الدعقر اطیات الشعبيةبشكل عام . ولكننا لن 
نتعرض للحدیث عن الميزانية العامة . 


سنج اكه احا 


او ل انیم اصرف والتسليفى في :ابر كار ااسوفبيي : 


تم تنظم الجباز الصرني في الاتحاه السوفيبي بغاية الساهة في ادارة الاقتصاد 
القومي على اعتبار ان الجباز الصرفي بعتبر أداة رئيسية من ادوات التخطيطالاقتصادي 
ووضع الخطة والسياسة الاقتصادية موضع التطبیق . وهذا اعباز جاول تنفيذ اغراض 
الخطة التي قد تتشابه مع بعض الاغراض الرئيسية في النظام الرآسالي محارية التضخم 
مثلا » ولکنه جقق هذه الاهداف بوسائل وطرق متلفة . وعلی کل حال فان تنظیم 
هيكل اطباز الصرفی السوفيبتي ووضع قواعد خاصة لسبر له مستلیمة من مدا 
م ركزية التوجيه والاشراف الباشر للدولة » قد استجابا ولبيا الغايات التي وضع التنظم 
من احلبا ورتبت القواعد لتحقيقبا . فالنظام المصرفي في الاغاد السوفيبي 
تطور خلال الثائية والار سین سنة الاضية وفقاً للتبدلات الاقتصادية التي تعرض. 
ها الباد .. ۱ 

۲ - الوسسات المصرفية في الاحاد السو فستي : 

وتتألفمنمص رف الدولةالني هومصرف مر كزي » ومن ثلاثة مصارف متخصصة 
تأي في الاهمية بعدمصرف الدولة ؛ لاا عبارة عن وسيلة لتنفيذ الخطة الاقتصاحية الي يشترك 
مصرف الدولةفي و ضعباءولانها بدورها تتبعبصورة غير مباشرةسياسةالتسليفالتي يضعبا . 


. مصرف الدولة اددطوه0 : وهو المؤسسة المصرفية ارئسية‎ - ١ 
انه عبارة عن مؤسسة عامة »> رآساله محدد ومدفوع من قبل الدولة التي تعبن,‎ 
) جبازه الاداري . ونظرا للاهمية التي تلا في الاقتصاد القومي » فان رئيسه ( الاج‎ 
يعتبر عضوا في حلس وزراء الااه السوفييتي . وبرتبط مصرف الدولةهذا مباشرةمحلس‎ 
الوزراء » اي انه ضع لتوحیاته . ومصرف الدولة عبارة عن ادارة مر كزية مکانب!ا‎ 
موسکو وله فروع في المبوريات اس عشرة للااه السوفيبي » كذلك له فروع في‎ 
مراکز الناطق تبلغ ۱۵۰ مر کزا »يم إن له فروعا حلية يبلغ عددها ۱۸۰۰ . وبلغ‎ 
عده الموظفين والستخدمین فيه مايقرب من ۰ الف شخص 3 غالستم من الثساء م‎ 
وکان مصرف الدولة هذا قد تشکل موحب مرسوم صادر في الثاني عشر من تشرین الاول‎ 
» عام ۱۹۲۱ ۰ وحددت السلطة امدافه بأن عليه « اعطاء الارححية لتطویر الصناعة‎ 
والزراعة » والتحارة . كذلك مر كزة التدفقات النقدية والاخذ بالتدابير الضرورية شة‎ 
اقظذت السلطات‎ ۱٩۲۷ التوصل الى وضع من التداول النقدي الطبيعي » . وني عام‎ 


ند ااا سب 


لسوولهة في الاتحاد السوفييتي قرارا ده مبادی» واهداف نظام التسلیف : فبغية تقوية 
وقتين الادارة اخططة لهذا النظام » يكلف مصرف الدولة #ويل الصارف »ومراقبة 
استعال الاعادات بحيث توزع چبع الاموال الوحودة في الصارف على ختلف‌قطاعات 
الاقتصاد القومي تبعا لسياسة التسلیف المرسومة من قبل الزب والدولة » وتجميع 

. وم ر كزة كافة الامکانیات المالية لبقية الصارف لدي » کذلك تتحمع في حساباته موارد 
ميزاننة الدولة وصنادیق الاهخار والتأمینات . 


ووره في دستور عام +۱۹۳ أن مصرف الدولة بو لف جزءاً من وزارة الالية ؛ 
ولکنه « عضر » عثلا بشخص حاکه اومديره » جلسات مجلس الوزراء . وفصل في 
عام ۱۹۳۸ عن وزارة الالية واصمح ادارة خاصة مستقلة مسؤولة مباشرة امام حالس 
آلوزراء . ولکن لم بأت عام 96۷و حتى اعيد ربط مصرف الدولة بوزارة المالية 
بالاضافة إلى الغاء امکنبة حضور حلسات ملس الوزراء . على أنه عاد ليؤلف ادارة 
مستقلة في عام غ55١‏ » فم فصله عن وزارة الالية »> واعتبر حاكمه بمنصب وزير في 
في محلس وزراء الاتحاد السوفييتي . وتجدر الاشارة الى ان هذه التغيرات لم تؤثر الا من 
حبث الشکل على مصرف الدولة » ول تؤثر مطلقا على قيامه برسم الساسة التسشيفية خن 
اطار الطة . ۱ 

وهو عبارة عن مصرف دولة بالمعنى المعروف هذه الكلمة بالنسبة للمصرف‌الر كزي 
في ظل النظام الرأسالي . اذه مؤسسة اصدار العملة » وعیل الدولة المالي . يدير شوون 
آلدین العام بصفته حتکر اصدار القروض »© وهو مصرف توزیم الاعتادات 
لآجال قصيرة و طوبلة » ومصرف لتمویل الاقتصاد القومي » وهو مركز لاجراء 
التسویات النقدية داخل الاقتصاه القومي ومع اغارج . وهو السوول الاول والاخير 
عن شات قيمة العملة وعن تجنب اخطار التضخم عث توحب عليه ان بوّمن دوما 
التوازن بين عرض العملة والطلب عليها . وبالاضافة على ذلك براقب تنفيذ الخطة 
کا سنری . 1 

من المروف في ظل النظام از آسالي ان السياسة النقدية لملد اذا كانت تدار من 
قبل المصرف الر كزبي ؛ فان هذا الصرف لايعمل وحيدا في تسیر الحياة النقدية » بل 
هناك المصارف التحارية التي تلعب دور| هاما . اما في الاتحاد السوفييتي » فان الصرف 
التجاري الوحید فيه هو مصرف الدولة ذاته . انه هو الذي يؤمن توزيع الاعتادات 
تلاجال القصيرة . وبذلك یکون السوول الوحيد عن سير العمليات النقدية في البلد . 


حا اما 


وبالاضافة إلى ان مصرف الدو لة حتکر الاعتادات قصيرة الاحل » فانه ايضاً 
“ينح الاعتادات طويلة الاجل بصورة مباشرة لتمویل الاستارات طويلة الاجل في 
قطاع:الزراعة اماعية . اما التمويل طویل الاجل لبقية القطاعات الاقتصاهية 
فیم عن طریق منح تقدم من قبل الوازنة بشکل غير مباشر عن طربق مصرف الدولة 
٠‏ وتجدر الاشارة هنا الى إن التنظیات الاقتصادية الاخبرة نی السلدان الاشترا کة 
اقتضت الانتقال من قویل الاستثارات طويلة الاحل على اساس النح الى اثباع. اساس 
التمویل بشکل قروض . و لکن لاتزال نسبة التمویل بپذا الشکل الاخیر خثيلة . 

هذا » وعکن حصر ام وظائف مصرف الدولة بالتقاط التالية : 

| جحت بنظم دصفته مصرف الاصدار التداول الذقدي على صعد الاقتصاه القو مي 
۰و « عتص » الاموال الفائضة سواء اكانت مو حودة لدی الدو لة او التعاوات 
:أو المشار يع الاخرى أم الافراد . 

۲ - يقوم بتوزيع الاعتادات او التسليف للاحال القصيرة التي تنحصر فيه › 
.ومح الاعادات طويلة الاحل عن طریق مصرف التشمیر » كا بقوم عيمة التسویات بين 
-مختلف المشاريع 8 

۳ - يقوم بتمويل الاستثارات الرأسالية في مشاريع الدولة في القطاع الزراعي . 

6 - قوم بالتسويات الخارجية » کا أن نشاطه عتدلمنح الاعتادات للتجار ةاخار حبة 

ولعملبات الذهب والقطع الاجني ¢ وبالتعاون مع مصرف التحارة اارحة. 

0 دشجح وينشط مصرف الدولة الانتاج اازر اعي والصناعي الت تسپبلات 
'الاثتائية التي عنحبا » کا انه یمن التوسع التجاري . 

د - يسام في العمل على زيادة الدخل اطقيقي للمحتمع . 

۷ - براقب مصرف الدولة التوسع في الخطط والانفاقات المالية وكيفية تنفيذها. 

م - يعمل على تثبیت وتقوية سعر الروبل . 

٩‏ - بنظم الصرف خطط التداول النقدي کا بوافق عليها عاس الوزراء »و حفظ 
لدي الوارد الالية للدولة التحصلة من الشاریع والوسسات + م انه بنظم الدفوعات 
:المتوجبة على ميزائية الدولة . 

۰ - للمصرف أن يطلب معلومات احصائية من الشاریع والوسسات بغية 


نس او س 


تنظم خطط التسلیف والتداول النقدي وختان استمرار الشاریع والمؤسسات في علباء 
من الناحية المالية بصورة سليمة . 4 

۰ - اعتبارا من اول عام ۱۹۰۳ اصبح براقب « مصارف الادخار » . 

۲ - أنه يؤمن تطبیقالقاعدة|لعروفة ب «مر اقبةالاقتصاه عن طريق الروبل» . 

هذا » ويعمد مصرف الدولة إلى التقليل ما امكن: من الشيولة لدی الشاریع. 
والمؤسسات باتخاذ التدادبر اللازمة لذلك . وهکذا يتوجب على المشاريع وال سسات ان 
تودع اموالها لدی مصرف الدولة في حسابات تأخذ عليها فائدة » ا سنعود ال الاشارة 
الى ذلك .. وعلى هذا لا يمكن هذه المشاريع ان تتلقى اعتادات او قر وضامن مشارنع 
اخری» أو ان قنحما بالمقايل اعتادات . وتبعاً لذلك يتوجب على كل مشروع أو مؤسسة: 
أن بدفع دوريا مبلغا خصصاً للاهتلاكات » سب على اساس الكلفة الاصلية لرأس الال 
وذلك لصندوق الاهتلاكات المتشكل لاسم وزارة الاقتصاد التي بعود لها امر مر اقبة هذا 
الشروع . كذلك يدفع المشروع شبريا الضرائب على الارباح . وفي الال الذي يقدر فيه 
مصرف الدولة ان الموجودات السائلة لشروع ما تزيد عن حاجاته » تتخذ الاجراءات 
للازمة تتحویل الاك آل وة الالة. ۱ 

دومن مصرف الدولة القروض اللازمة للصناعات والاستغارات ضبن اطار خحطة 
التسلیف » وذلك لغایات محددة ولفترة معمنة : ثلاثة اشبر . وسترى أنه عکن لصرف 
الدولة ان‌عتح اعتادات غير واردة في خطة التسلیف لاسباب طارئكة - إذا كان ذلك 
يساعد المشرو ع الاستثاري على تنفيذ خطالانتاج المر سو مةه - اوان تحاوزها .الاعتّادات 
ولکن على المصرف المذكور إن يعمد ؛ قبل منح مثل هذا الاعتاد الاخير » إلى تقدير 
فيا اذا كان طلب الاعتاد متناسقاً مع اهداف اخطة والانتاج . کذلك يحب عليه إن 
يعرف اذا كان طلب الاعتاد نانا عن تراك البضائع|لصنوعقو تفزینبا » أي عدم تسویقها ٠»‏ 
آم عن تقاعس الشرو ع عن القيام بالاعال اللازمة لاستمرار سير عليات الانتاج . وفي 
هذه الطالة يطلب مصرف الدولة تصحبح الاخطاء قبل الوافقة على منح هذا النوع 
من الاعتاذات . 

وال جانب رقابة وزارة الراقبة على تنفيذ الطة - وهي تكاد تكون 
ام الوزارات في الاغاد السوفييتي - فان لمصرف الدولة حق الرقابة على المشاريع 
اساك مقابل الاعتادات التي عنحبا . لذا يق له أن بنع سحب الاموال السائلة من 
قبل مشرو ع ما » او ويل الاموال من حساب لاخر ».اذا لم تكن العملیات موضو ع 
هذه الامو إل قد ققت تبعاً للحجوم والاسعار التي تحددها الخطة . وما دامت الاموال 


د الات 


:السائلة تتحمح لديه » فانه عنع الشاریع والمؤسسات من دفع مقدار من الاجور يزيد 
عن الخد الوارد في الخظة . 

فنفقات المشروع تكون مددةفی | خطة إذن؛ ويم الاتفاق عن طريق تر يكالحساب 
الموجود لدی‌مصرف الدولة ؛ ويذلك لا عکن للمشار بع أن تسوي حساباتها فيا بينها نقد[ . 

لخص الاقتضادي السو فييتي ( بلوتنيتكوف ٥۷‏ )اد |5 ) وظياةودور الصرف‌اار كز ي 
فی‌ظل‌النظام الاشتر | بقوله : «أن مصرف الدولة منحاعتادا تحددت الخطةمقاديرها واهداف 
انفاقها . فاذا ما تجاوزت الخطة اهدافها لدى التنقيذ » فانه يتوجب على المصرف أن منح 
أعتادات اضافية لتلبية الحاحات الناشئة عن هذا التحاوز . اما اذالم تتحقق اهداف 
اخطة » فيتوحب على ااصرف أن يقلض من اعتّاداته . وهکذا فان مصرف الدولة عتبر 
الطرف الذي يحدد حجم التسليف من حبة » وكيفية توزيع واستخدام هذه الاعتادات 
علی الاهداف العبنة و[تددة ف اطة . وعلی عقا فان |أصرف الرکزي في.ظل الاقتصاد 
الاشترای لا بسمح باعادة توزيع الموارد الادية والتقدية ببن مشاریع مر سسات الدولة 
أو داخل هذه الشاریم والمؤسسات ؛ اذا لم تكن خططة » . 

۲ - مصر ف التثمير امهارمی؟ : وهو الصرف الذي يقوم بتمویل الشار بع 
التثميرية ؛ اي أنه » بتعبير آخر » مصرف التسلیف القومي في الاغاد السوفربي . ان 
. منحه للاعتادات بقتصر على القروض او التسلیف متوسط وطویل الاحل بغية قودل 
المشاريع التثمبرية التي تقوم بها المؤسسات الصناعية ومنسات النقل والمؤسسات 
«التحارية . وعنح أيضاً قروضاً ل#حال طودلة المؤسسات التي تقوم بعملیات البناء شکل 
عام وبتاء منازل السکن آي الناطق الصناعبة . 

ویضم هذا الصرف اعتبا رآ من عام ۱۹5۰ اربعة مصارف متخصصة في الصناعة 
والتحارة والزراعة والبناء . 

زمرق اشنم هذ اسار عن م اة . راعاله من الولا : ويققى سرا 
من قبل الميزانية او من موارد اخری طويلة الاحل توضع تحت تصرفه من قبل مصرف 
الدولة تسعاً لتو جات الدولة لهذا المصرف الاخبر بهذا الشأن . 

م مصرف التحارة الار حة : كان مصرف التحارة الخار حنة ذائرة من 
دوائر مصرف الدولة حی عام ۱۹۰۰۱ . وهومختص في تسوية المعاملات مع اخارج وقويلما 
.ومركزه موسكو ولیس له فروع خارحها » وقسك حساباته خارج موسكو فرو ع 


ج ۰ 5011 اعد 


مصرف الدولة . رأساله من الدولة ولکن على شکل شركة مساهمة : فيشترك في ملکیته. 
مصرف الدولة ووزارة المالية وبعض المؤسسات العامة واخعيات التعاوثية . وهو يعمل. 
بالتعاون مع مصرف الدولة . 

ع - صنادیق الادخاو : ان هذا النوع من ( الصارف ) يختص مجمع الودائع 
من الافراد . ویتزاید دور صنادیق الادخار في الااه السوفييي حیث ادخار الافراد. 
امر مسموح به » بل ان التساهل بشأئه يتزايد . ۱ 

وکانت قد احدثت عر سوم في السادس والعشرین من شبر کانون الاول‌عام ۱۹۲۲ 
وبلغ عدد هذه الصنادیق ۳۷۲۰۷ في اوائل عام ۱۹:۷ کا ان جموع الودائع الودعة- 
فيا تجاوز مقدار مغ مليار من الروبلات في آخر عام ۱۹۵۲ . 


بت كيه ركراب النظام امسر ی 


من الواضح أن هبکل‌النظام المصرفي السوفييتي هو على غاية من البساطة من حيث 
تركيبه . والغاية من هذا النظام تحقيق هدفين : تجميع الجاهزية النقدية من حبة » وتلبية. 
حاجات قويل الاقتصاد القومي مى جبة ثانية . 

جه یع الجاهزية النقدية : ابا « صنادیق الادخار »التي تجمع 
الودائع من الافراه » سواء كانت تت الطلب أم لأمد . وتدفع صنادیق الادخار هذه 
فائدة قدرها » |[ للودائم تحت الطلب و م للودائع لأجل . وبالاضافة إلى ذلك 
يكن للأفراد فتح حسابات لدی مصرف الدولة » شربطة أن بزيد مقدار الوديعة على 
ثلاثة آلاف روبل . 

هذا فيا يتعلق بالافر اد » أما بالنسبة للمؤسسات والمشاريع فان الامر على غاية 
من البساطة : اذ لايق لا إن تحتفظ في صناديقما بنقد سائل ( علات معدنية » أوراق. 
نقدية ) باستثناء ما هو حده و مخصص للا سنوياً في إلخطة » وذلك من احل تسديد النفقات 
الجارية وخاصة دفع الاجور . أما الأموال التي تشكل اطاهزية النقدية للم سسات 
والمشاريع فتودع بصورة اجبارية في حسابات لدى مصرف الدولة . وتودع الأموال 
المتأتية عن طريق الاستئار العادي والقي تشكل الاموال الدائرة للمشروع او المؤّسسة لدى. 
مصرف الدولة » في حين أن الأرباح » مها كان مصدرها » تودع لدى مصرف التثمير . 

وبذكك‌فان قبيز الوارد یعتمدعلی نوع الاعتادات و كيفية استخد|مبا . فاطاهز یة 
النقدية اليومية ( أي ما بقابل السوق النقدية ) بعاد استخدامبا في منح الاعتادات لامد 


عم کل ج 


قصبر » في حين أن الدخرات تستشدم في التمویل طویل الأجل للمشاریع التثميرية . 

أن توزيع الاعتادات بحسب آحاها ؛ اي قصيرة الاحل وطولة الأجل » بشکل, 
حجر زاوية في قنظم ال باز الصرفی في الاتاد السوفبيي . 

۲ - توزیع الاعتادات : ري توزيع الاعتادات في الاتحاد السوفييتي على 
ثلائة محالات : 

1 - يقوم مصرف الدولة يتمويل الاستغارات للمشاریع واللموسسات بواسطة 
الجاهزية النقدية التي جمعبا او تعوه لصنادیقه ؛ وساهمة الاصدار التقدي الذي يلجأ اليه 

لعل حجم الكتلة النقديةمتوافقاً وملیبا للحاحات الاجالة للاقتصاه القو مي من‌الاموال 
الدائرة أو العاملة . 

ب - ستحقق قويل الشاریع التثميرية بطربقين : ففيا يتعلق خاصة باحداث 
الشاریع والمؤسسات وتوسیعبا ؛ بعتمد التمویل -لى مخصصات من ميزانية الدولة » 
وبالتالي من الادخار القتطع عن طریق الخرائب . ومن م » يعتمد التمویل على ترام 
الارباح » متضمنة « آموال الاهتلاك » المتشكة لدی المشاريع والودعة لدی مصرف 
التثمير » وعلی اقتطاعات عائلة تقوم بها سنوياً الاستنارات الزر اعمة وتودع لدی مصرف 
الدولة . وليس من الضروري اعادة تثمير هذه الاموال المتراكة في المؤسسات والشاریح 
او في الاستغاراث الزراعية التي جعتها » بل ان المصارف تستخدمها او توزعبا على شكل 
اعتادات طويلة الاحل قابلة للوذاء تبعأ للتعليات الواردة في الخطة . 

ج - يكن للمواطنين السوفييت بدورم الحصول على اعتادات لاشباع حاجاتم 
من احل الشراء بالتقسيط أو لبتاء المساكن . وكان نظام البيع بالتقسيط قد ادخل ال 
الاقاه السوفييي عام وه و١‏ . أما التسليف العقاري فیکون لأمد طويل ولمصلحة 
الأفراد ااراغبین ببناء مساكن خاصة في المناطق إلريفية . ومصرف الدولة هو المؤسسة 
المصرفية التي بعود اليها أمر هذا النوع من توزيع الاعتادات . 


ج المنادىء الناظمة التنظم المصر في ومح الاعټادات : 


الاقتصاد السوفيتي اقتصاد مخطط قطيطاً شاملا . فبل هو بصفته هذه حاحة 


عد 7 بے 


النقد وجباز مصرفي » وهل هو بحاحة لنظام في التسلیف او منح الاعتادات » على الطريقة 
ار سالبة تقریبا(ه) ? 

و یجیب‌الاقتصادیون » وخاصة السوفييت منیم » ان الاقتصاد السو فييتي العتمد 
كلياً على مبدأ التخطيط الاقتصادي الر كزي ما زال بحاجة لنظام مصرفي فحال » و تية 
من النقود تقابل حجم السلع » ولقدار من الاعتادات لتلبية حاجات الاقتصاه القومي 
ی التمويل قصير الامد و طویل الامد . 

ذلك إن اقتصاد الاتحاد السوفييتي ما زال حتى الآن في المرحلة الاشتدا کبة »وان 
مرحلة باوغ النظام الشيوعي ما زالت i‏ يسعى اليه هذا البلد . وعلی هذا الأساس فان„ 
نظام الملكبة الذي تجاوز نظام الملكية الفردية ولکنه » في الوقت ذاته » ۸ ببلغ بعد كلياً 
مرحلة الملكية اماعية » مازال قاثاً . والواقع ان الملكية في الاتاد السوفييتي تنقسم ال 
«ملكية اشتراكية او جاعية تتألف بدورها من ملكية عائدة للدولة وملكية عائدة 
اللتجاعيات ( وتتمثل في الزراعة بصورة خاصة في الزارع اجاعية والتعاونيات ) » ومن 
ملكبة فردية حيث ما زالت توجد في الاتحاد السوفييتي الملكية الشخصية المتمثلة خاصة 
جلكية المزازعين . والغاية من ابراه هذا الكلام في حال هذا البحث هو أن الاقتصاد 
الاشتدا ي » والاقتصاد السوفبيتي هنا » ما زال يعتمد على وحدات ختلفة تقوم فيا سسنبا 


علاقات 2ارية و علاقات مبادلة . هذا فضلا عن إن مشاريع الدولة ذاتها تکون ذات 


: کتب لیندن‌حول دور المؤسسات الصر فبةف الاقتصاه الاشترا ی هذه‌الکلات‎ )١( 
لاعکن قیق الاشتراكية بدون مصارف . وتشکل الصارف الكبيرة بالنسبة للدولة‎ « 
او سسات التي |خذناها حاهز من‌النظام الرأسالي » والي هي خروريةلتحقيق الاشتر| کبة.‎ 
'فبمتنا تقتصرو | لالةهذهاذن على استبعادما هوخاص‌بالنظام|رآمالي » آياستبعاد‌مادشوه‌هذا‎ 
اهاز امام » والعمل على تقو دته وتو سعه » وحعله اکثر دعقر اطبة . وهکذ| ستحل‎ 
الناحية « النوعية » حل الناحية « الكمية » . ان انشاء مصرف الدولة الواحد على شكل‎ 
موّسة كبيرة جدا » وها فروع في كل منطقة ريفية وبالقرب من كل مصنع » يعني‎ 
تحقيق تسعة أعشار الجباز الاشتدای . أنه سك المحاسبة العامة للدولة » وننظم حساباتها‎ 
العامة بخصوص الانتاج وتوزيع النتجات . أن مصرف الدولة هذا يشبه اليكل العظمي‎ 
. » للمجتمع الاشتدا ی‎ 
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- وود - 


- المعرفة س 


استقلال مالي وعاسي بالنسبة للاقتصاد القومي وعن بعضبا نعضاً أبضاً » أي أن هناك 
علاقات مبادلة فيا نبا . 

من المعروف في النظام ال رأسوالي إن للنقد وظائف ثلاث : فبو اداة لقياس الق » 
وأذاة لتسبيل التادل » واداة إدخار . وهذه الوظائف الاساسية للنقد في الاقتصاد 
ارأسنالي توجد ايضاً في الاقتصاه الاشتراي . 

فالنقد أداة لقياس قم السلع » ويستخدم كأداة او كواسطة للمبادلات » واخيراً 
فان النقد.يعتبر في الاغاد السوفيبي أداة للترا کر الاشتراي للأموال ولادخار ا تالشعب 
الکامح » أي أنه اداة ادخار . 

فالاقتصاة الاشترا ئيعتمد وظائف النقد ما هي معروفة في النظام ال أسالي»ولكن 
وفق غايات مغابرة تنسجم وطبيعة النظام . وهذه الحاجة إلى وجوه النقد تفسر لنا اعتاه 
النظام المالي في الاغاد السوفسبي على ر كيزتين : اولاهما الوازنة التي تضعبا وزارة الالية 
والثائية نظام منح الاعتادات أو التسليف الذي يضعه مصرف الدولة . 

يعتبر نظام المالية العامة الذي يدد مفبوم وحدود موازنة الدولة حجر الاساس في 
الاقتصادالاشترا كي السوفييتي . فيزانيةالدولة تعکس المقادير الاجالية للدخول و النفقات ؛ 
ما أنه بواسطتبا بصار إلى دید معام العلاقات النقدية التي تعکس سير التخطیط في 
تشکیل وترا م رؤوس الأموال » كذلك كيفية توزیع‌هذهالاموالواختیارات‌تو ظیفپا؛ 
ومن م سير لیات مراقبة الانتاج القومي وطرق توزیعه . فاليزانية ليست «خزینة» 
الدولة اذث ۰ ج يتبادر الى الذهن في المفبوم التقليدي لا . بل هي جزء من الخطة المالية 
التي هي التعبير النقدي عن الطة الاقتصادية الشاملة . وهي بهذا المعنى تشكل اداة هامة 
السياسة الاقتصاهية والالية للدولة . وليس هنا ال التخمق في بحث وقلیل اسس اخطة 
لمالية في الاقتصاه الاشتراي أو لدى الاتاد السوفيبتي . وتجدر الاشارة الى انبا تقابل 
ماهو معروف في العالم الرأسالي تحت ام « |حاسبة القومية > . والمهم الاشارة هنا الى إن 
الخطة المالية العامة في الاقتصاد الاشتراي هي‌تعبیر عن العلاقا تالنقدية بين تلف الوحدات 
الاقتصادية التي يشملبا التتخطيط الاقتصادي الشامل . 

ونظام التسليف هذا عبارة عن اداة تقر حم وظائف الجباز المصرثي الي مكن 
تلخيصها بأنا لية لتجميع الجاهزية النقدية من جبة ؛ و كيفية توزيع واستخدام هذه 
الماهزية تحث شكل اعتادات قاللة للاسترداه من حبة ثانسة ؛ وذلك بغية تسبير #جلة 
الانتاج القومي . 


جا مت # ه 


والواقع ان دور الماز الصرفی في الدولة الاشترا کية سمثل بقيام هذه الدولة - 
بواسطةتوزیع‌الاعتادات|لصرفية - باستخدام الاموال التوفرة حالياً فيالاقتصادالقومي 
ولدی الافر اد > کذلك الاموال التي تتوفر نتمحهة لزيادة واردات الدولة على نفقاتها » 
تبعاً لخطة موضوعة ومنظمة بدقة » وبتوزیعیا على اساس استردادها بغرة تسيير عحلة 
الاقتصاه القومي وزيادة الانتاج . 


وهنا بطرح التساوّل التالي : لاذا توحد احتباطبات نقدية في اقتصاه اشتدای 
کاقتصاد الاتاد السو فييتي مادام هناك قطبط دقیق برسم لكل فره بصور ة مسيقة كيفية 
وطرق استخدامه لدخوله ? ولاذا تکون هناك من حاحة الى الاعتادات في حين إن کل 
فره أو وحدة اقتصادية - وخاصة المؤسسات والشاریم - قد تأمنت موارد‌ها تبعاً 
لا سبق تصميمه و جدیده في اخطة 9 

بعال الاقتصادیون السوفبیت ااجة الى الاحتباطیات النقدية واطاحة الى نظام 
التسليف ؛ بأن هناك فوارقزمنية تفصل بين مرحلة النفقات ومرحلة الواردات »فوارق 
من شأنها أن قؤدي إلى ظبور فوائش في الدخول » اي في الجاهزية النقدية » من جبة » 
والي من شأنها ان تفسر وحوه حاحات السيولة والتمويل ا موقت » من حبة ثانبة . 

وتكاد هذه العملية المصرفية والاقتصادية ان تتکرر ؛ بدرجات مختلفة ؛ في اي 
نظام اقتصادي . 

ان نظام التسليف المتبع في الااد السوفييتي يمكن من غقیق العديد من الاهداف 
بحيث يكون من الصعب تقيقبا في مكان آخر في ظل نظام اقتصادي مختلف . ذلك انه 
عکن تصور اقتصاد الاغاد السوفييتي وكأنه مشرو ع واحد » کا يذهب الى ذلك بعش 
الاقتصادیین والعلقین . مشرو ع كبير وواسع متألف من عدید من الوحدات‌الاقتصادية 
المتزايدة باستمرار » ولکن سير العمل فيا يتم يا یم الأمر في اي مشرو ع . 

يتم قويل المشاريع التثميرية. في الاتحاد السوفيبتي كياً من قبل الدولة التي تجمع 
لديا كل الموارد انخصصة لتحقيق هذه الغاية . فبالاضافة إلى ما تقدمه الدولة من المبزانية 
لتغذية الاموال اخاصة بالمشاريع والمؤسسات ؛ ند المصارف تستخدم هذه الغاية 
« الاموال الادخارية » التي في حوزتها . وذهب بعض الاقتصاديين الى تشببه دور 
المصارف في الاغاد السوفييتي بهذا المعنى بالدور الذي تلغبه: السوق المالنة في الاقتصاه 
الرأسمالي » مع هذا الفارق الاساسي:وهو أن كيفية توزبع واستعال وسائل‌التمویل للامد 

وا نیت 


الطویل اما تتم تبعاً لمر كزية شديدة في ااذ القرآرات . فسلطة الدولة هي الوحيدة الي 
تتقرر بموحبها اشکال توزيع الاعتادات وتوظيفاتا . 

هذا بشأن الاعتادات طويلة الأجل » اما فيا بتعلق بالاعتادات الممنوحة لاجل 
قصير » فکاد الامر ان تكون ذاته . اذ تنح المشاريع رژوس اموال داثرة خاصة با 
تسب على اساس قكيتها من عارسة نشاطها بشكل متوازن تقریباً . كذلك ينع مصرف 
الدولة للمشاريع سلفاً لاحل قصير على حساب تسوية اسعار البضائع المشحونة . 
ومصورة عامة تنح الاعتادات قصيرة الاجل من قبل مصرف الدولة دوما لاستكال 
الواره الخاصة للمشاريع » ولتمكينها من قويل دورتا الانتاجية » وتصريفها أوتسويقها 
لبضائعبا . ويجري منح السلف بشكل بتناسب مع مقدار رقم اتمال المشروع . 

وبالاضافة ال ذلك » فان مصرف الدولة عنح « اعتّادات موسمبة » لتمويل 
زین الاتاج الذي کون تصریده موسي بطبيعقه . 

خضع هذه الاعتادات جمسعبا للفائدة . ويختلف معدل هذه الفائدة بالنسبة للاعتادات 
الممنوحة لسنة على الا کثر باختلاف الغاية من الحصول على الاعتاد وهو يتراوح وس 1۳-۰ 

وحجم الاعتادات الممنوحة لاجل قصير اکبر يكثير من حجم تلك الممنوحة 
لاجل طويل : ففي اول عام ۱۹۰۲ بلغ مقدار الاعتادات ذات الأجل القصير 0 ؛ 
مليار رويل » في حين إن مقدار الاعتادات الممنوحة لاجل طويل بلغ ؛ مليارات 
من الزوبلات فقط . 

والاعتادات قصيرة الاجل تخضع في توزیعبا لتخطيط دقيق » ثأنها شأن 
الاعتادات طويلة الاجل . فحاجات المشاريع ارؤوس الاموال الدائرة مرصودة في 
الخطة بصورة مسبقة على اساس الحساب التقديري للمصروفات والمقبوضات . وعلى 
مصرف الدولة والمشاريع التقيد بالحدوه القصوى الواردة في الخطة . ويق استثناء اصرف 
الدولة ؛ ولاسباب تتعلق بقوة قاهرة » ان ينح اعتادات زيادة عن المقادير الحددة 
لبم . ع 

بلاحظ ما تقدم كثرة الاعال التوط مصرف الدولة تنفیذها . والواقع ان 
مصرف الدولة في الا تادالسو فييي‌عبارة عن جباز وحید للتقاص . فلدیه تتمر كز قر کزا 
امل حسابات الصارف والظاهؤية النقدية كافة میا كان نوعبا و کذالك حسابات 
مو سسات الدولة كافة» وهو الذي ير كبا . بل أن دفع الاجور نقسه بع‌شحريك مصرف 
الدولة اطسابات اخاصة بذلك تبعاً للموعد الذي تحدده السلطات العامة . 


— ٩ ت‎ 


وائه ببذه الصفة براقب لا تحرك الجزء الاعظم من الكتلة النقدية المتداولة في 
الاقتصاد السوفييي » أي انه براقب عن كثب كل زيادة في النقد المتداول » وذلك 
بالقدر الذي تم فيه هذه الزيادة بفعل الاعتادات الممنوحة . 

ويشترك مصرف الدولة مع هيئة التخطيط العليا «داموه6© مثلا شخص حا كمه 
الذي يعتبر عضوا في هذه الهيشة ‏ في تخطيط توزيع الاعتادات على اساس ربط 
هذا التوزيع بالتخطيط الاقتصادي العام . و « عقوه منح الاعتادات » التي تعقد 
سنویا بين مصرف الدولة والصارف التخصصة والمشاريع اما تم تبعا ووفقا ل« عقوه 
الانتاج » العقودة خن الشروط ذاتها مع احپزة التخطیط . وبالقامل » فقد انيطت 
صرف الدولة میمة مر اقبة تنفيذ خطة التسلیف . وه ذا يعني انه بصورة غير مباشرة 
براقب تنفيذ اخطة الاقتصادية ذاتبا . وهذا مایرمز اليه ب ( مراقبة الاقتصاه 
عن طريق الروبل ) . 

والواقع أن هذا الق في المراقبة لتنفيذ الخطة يعطي مصرف الدولة حقا ليا في 
حرية التقدير لدى توزيعه للاعتادات . فاذا كانت الاسباب المبررة لنح الاعتادات تتعلق 
بضوابط غير نقدية ؛ فان الموافقة الفعلية على منح القرض بویا تتعلق بالك الذي 
يضعه مصرف الدولة لتقدير ملاءة المشروع وقدرته على تسديد القرض تن المدة والشروط 
الطلوبة . وعلى هذا الاساس يمكن لمصرف الدولة » اذا لم يكن تقديره لصالح الشروع » 
ان يمرم هذا الشروع من استعاله لحسابه » وان يطلب الى وزارة المالية ان تنخذ 
اجراءات, بحقه » كأن تقطع عنه النح المعطاة له من الموازنة.» ويذلك بنع الشروع من 
عار سة نشاطه حتى بعاد النظر يشأنه . 

ومموجب التنظم الجديد للمشاریع الصناعية في الاتحاد السوفييتي - أي ذلك القاتم 
على اساس الربح والذي عرف تحت امم « الليبرمانية » - بتوجب على المشروع الصناعي 
تقد تقرير في الخامس عشر من كل شبر عن سير العمل وتملية الانتاج والوضع المالي فيه 
عن الشبر السابق . ويرفع هذا التقرير الى الاجبزة التي يرتبط بها المشروع » وال 
الاجبزة الختصة في وزارة المالية » والى مصرف الدولة او فروءه . وهذا يعني إن رقابة 
مصرف الدولة على سير تنفيذ الخطة »> وعلى سير العمل في المشروع نفسه ».مازالت قاة 
في ظل الاصلاحات الاقتصادية الاخيرة في الاتحاد السوفييتي . ١‏ 

تلك هي الطريقة التي يلجأ الييا مصرف الدولة للمحافظة على التوازن النقدي في 
إنحاء البلاد كافة . على أنه بالقابل يتتحمل الآثار النقدية التي نکون انعكاسا لسياسة الدولة 
وهال التخطيط . ' 


- N = 


وا قارف الدولة ء سوا“ كت يعرم همة مواقم 2 ميد االلظة ء ام 
بتحمل الآثار النقدية الناتجة عن السياسة التبعة في تنفيذها » يعتبر « آلیزان الحساس للحياة 
الاقتصادية » فلديه :يعرف مام تنفيذه من الخطة في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد 
القومي » يا أنه حدد التدادير الي يتوجب عن الخطة الاخذ ما بغبسة تأمين متابعة 
سير الفعاليات الاقتصادية . وبهذا المعنى عکن القول ان وظائف الصرف الر كزي في 
الاقتصاد الاشترا كي تتحاوز الوظائف المنوطة به في الاقتصاه الرأسإلي »ا انه بعتبر 
حجر الزاوية في بناء الاقتصاه الاشتراي إلى حانب هيثة التخطیط العلیا . 

وعلی هذا الاساس يعتير النظام المضرفي في الاغاه السوفييتي اداة اساسية لتحقیق 
اهداف السیاسة الاقتصاذية والسياسة معناها العام للدولة السوفييتية . 
نيأ في ال موقراطبات الثعية : 


اذا لم يكن حا كر الصرف الر كزي او مصرف الدولة عضوا في ملس الوزراه 
في الدعقراطیات الشعبية ما هو عله الامر في الاغاه السوفستي (۱) ؛ فان الوظائف 
المنوطة بالصرف الر كزي تكد تتکرر يحرفيتها » 6 أن بحاس 'لوزراء يعتبر المرجع 
الاخبر لتقرير السياسة النقدية للمصرف . وتجدر الاشارة الى أن هناك بعض الاختلافات 
في وضعية المضرف الر كزي من باد لآخر من هذه البلدان » یکاد ينحصر الاختلاف في 
الجبة التكومية الي يتكون حا ج المصرف مسؤولا امامبا . 

تتضمن الوظائف الرئيسية للمصرف الر كزي في بلدان الدتقراطیات الشعبية ا 
هي عليه في الاتحاد السوفيبتي :وني النظام الرأسالي بالنسبة لبعش هذه الوظائف -تتضمن 
اصدار النقد ومنح الاعتادات لاجال قصيرة ومراقية كيفية استخدامها من قبل 
المشاريع » وتأمين السيولة اللازمة . للوحدات الادارية والاقتصادية التابعة والمرتيطة 
بالقطاع العام » والقيام بالساهمة في وضع الخطة وتنفيذها عن طريق وضع خطة التسليف 
وخطة مراقبة سير التداول النقدي وخطط الر اقبة المالية للمشاردح المنفذة. لتو جات 
الخطة » وبصورة عامة تقوم بتأمين كل الشروط الضرورية مسن تنفيذ الخطة من-الناحية 
المالية ولتجنب إخطار التضخم وتعريض آلية الحياة الاقتصادية للخلل ؛ کا ورد في 
دداية هذا الحديث . 


بتو جب على كلمن الوحدات الادارية والاقتصادية للقطاعین المؤمم والتعاوني في 


) ۰ لقد تبدلت التشريعات بدا الخصوص في هذه البلدان مؤخرا واخذت تفترب 
من التنظي: التببع في الاغاد السؤفييي . ۱ 
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الدعقراطيات الشعبية أن تفتح حسابا لدی الصرف المركزي وان تودع لدب 
اولدی فروعه کامل موجوداتها السائلة » باستثناء مقدار ضقیل تحتفظ به لتسوية التزاماتما 
مع الافراه . وباستثناء مایدفع للافراه ؛ فان لل الدفوعات التي بقوم ما الصرف 
المركزي تم عن طریق الحوالات . ویجدر التنویه بأن الصرف الر كزي لابقوم بتسدید 
أية دفعة قبل التحقق من مطابقة الانفاق مع متطلبات الخطة ووفقا للقواعد والانظمة 
العمول بها سواء من الناحية الالية او الحاسبية او التقنية . ولا مكن تسوية إية 
مدفوعات بين الوحدات الاقتصادية وبیها وبين الوحدات الادارية الا عن طريق 
الجباز المصرني . 

وکا ذكرنا فان الاموال الدائرة او العاملة للمشاريع كافة » يجب ان تودع لدى 
المصرف الر كزي ؛ وتتألف هذه الاموال من : 

۰ - الموارد الخاصة للمشاريع والتأتية ما منحتبا. ياه ميزائية الدولة » ومن 
الوفورات والترام الاي الذي حققته من خلال نشاطاتما . وتؤمن هذه الواره الحاجات 
الاساسية والمستمرة لهذه الشاریع . 

۲ - من الاعتادات المتجددة الممنوحة ها من قبل المصرف الر كزي وذلك اة 
الخاجات الدورية غير الستمرة هذه المشاريع ( كالتمويل الموسمي اوقويل تصريف كية 
كبيرة من انخزون ) . 

تيده معان ران المأل العامل أو الدائر » وكذلك مقادير النبب بين 
الجزئين المذكورين الوّلفین له » بالاعتاه على لخطة الفنية التي بضعبا الشروع والخطة 
النقدية التي یضعپا بالتعاون مع الصرف المركزي . ولدى وضع هذه الخطة 
النقدية > تؤخذ بعين الاعتبار الاهداف المفروضة على المشروع بموجب خطة 
الانتاج الرسومة له في الخطة العامة » كذلك تؤخذ بعين الاعتبار لیات 
التخزين والتصريف . 

يتوجب في النظام الاشتراي على المشارنع ذاتها ان تؤمن من حيث المبدأ مويل 
زيادة رس امال العامل تبعاً إزيادة الانتاج » وذلك مما تقتطعه من الارباح التي تققها . 

اما اذا لم يتمكن أحد الشاریع من تأمين الارباح الكافية من اجل جعل مستوی 
امواله العاملة في مستوی فو نشاطه الانتاحي الطلوب منه موحب الخطة الغامة » قلاید له 
من أن يطلب من الصرف الر كزي ان عنحه اعتاد] قصير الاجل . ونتيجة لقیام!الصرف 
الر كزي بدر اسة دقيقة لوضع الشروع يعمد الى تبني احد اطلول الثلائة التالية : 


بت و - 


اذام يمد طلب منح الاعتاد ضرورياً لجسن سير تنفيذ الخطة وسبر العمل في 
الشروع » فانه برفض الطلب . 

۲ - عنح الاعتاد رغم ملاحظاته عن سوء الادارة من قبل ادارة المشروع.ولكن 
مذحه للاعتاة تكون مشروطاً بدفع فائدة ؛ ويفرضه عقودة مالية يتناسب مقدارها مع 
مقدار الاعتاه والفترة الزمنية التي منتح ها . ومن الممكنءتبعاً للظروف » اىقاع عقوبات 
جزائية بحق المدير . 

م - اذا وجد المصرف ان المشروع لم يتمكن من زيادة رأساله العامل إلى مستوی 
النشاط الانتاجي المطلوب منه لظروف خارحة عن ارادة ادارته»واذا وحد ان المصلحة 
العامة تقتضي هذه الزيادة ؛ فائه بقرر اما زيادة مخصصات الشروع من الوازنة »او جنحه 
اعتادا متجدداً بفائدة اقل من تلك التي تفرض عليه کعقوبة . 

ان کل السلف والاعتادات التي عنحبا الصرف الر كزي واردة في خطة التسليف 
الموضوعة بالتناسق مع اهداف الخطة الاقتصادية الشاملة . على ان هناك سلفاً واعتادات 
نحا المصرف الر كزي دون ان تكون وارهة في الخطة » كتلك التي اتينا على ذكرها 
والتي عنحبا ايضاً لتمويل حاجات عارضة وآنية وغير دورية وناتجة عن ظروف قاهرة 
م تفئياً بها الخطة . وعلى هذا الاساس يقوم مصرف الدولة بتسوية الالتزامات التي لامکن 
للمشروع الوفاء بسا > وذلك وفقاً للاجراءات المرعية » ووفقاً لاهداف الخطة » وذلك 
مقابل مايفر ضه على المشروع من فائدة عادية » ومن غرامة متناسبة مع مقدار الالتزامات 


التي قت تسويتا ومددها الزمنية . 


ممص : 


ماذا نستنتج ما تقدم ? أعتقد ؛ إن لم اکن طفاً » إن الاجبزة الاقتصادية 
الرئيسية في الاقتصاه الاشتراكي هي : ١‏ - الحيئة العليا التخطيط إو مايقوم بوظائفها 
في وضع الخطة الشاملة ؛ ۲ - الجباز المصرفي المتمثل بالصرف الر كزي کسام في ضبط 
واحكام تنفيذ الخطة وتلافي نواقصبا » على اعتبار ان بقية المصارف عبارة عن اداةلتنفيذ 
ماجاء في الخطة تحت الاشراف النقدي‌الاعلی للمصرف الر کزي؛وینسجم هذا الاستنتاجمع 
ماقاله مار كس واناز في «البيات الشبوعي» حیث ورد القول التالي :«يب قر کزوحصر 
التسليف بيد الدولة عن طریق مؤسسة الاصدارالي تکتتب الدولة برأسالها کملا» ؛ ۳ ) 
ميزائية الدولة الفي لن نتحدث عنما هنا . 
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فالوسائل والاسلحة التي تتلکبا الصرف الر كز في ظل الاقتصاد الاشتدا ی من 
أجل مراقبة وادارة التداول النقدي ومقابلته مع حجم السلع المروضة آقوی من تلك 
الي قتلکبا على وجه العموم الصارف الر كزية في ظل الاقتصاه الرأسالي . إن الصارف 
الر كزية في ظل الاقتصاهالاخور تراقب الحجم الاجالي للتداول النقدي عن طريق سیاسة 
التسلیف . حقاً إن سياسة اسم لدی الصرف الر كزي ‏ كذلك الاسلحة النقدیذالاخری 
کالسوق اافتو حسهو نسبة الاحتياطي الاجباري -تؤدي إلى ضبط ححم الکتلة النقدية 
التداولة مع حسم السلع المعروضة » ولکن في الواقع ما من شي» عنم في الاقتصادار أسالي 
من تشکل احتياطيات نقدية » او تشکل عزون من السلع ٤‏ من احتمل أن بوّدي ال 
توترات يتناوبها التضخم والانكياش بدرجات غير خطرة في الوقت اطاضر . 

وعلى العكس من ذلك يكون النظام النقدي في الاقتصاد الاشتراي . فبموجب 
تنظم هذا الاقتصاد لابد من تشکل موازاة شبه تامة بين مقدار الوحدات الثقديةالمتداولة 
وحجم السلم (لعروضة . فكاذ کرنا؛ لاعکن لأي وحدة اقتصادية او اداربة أن حتفظ 
موجودات سائلة في صناديقها ؛ بل لابد لها من ويل کامل هذه الوحودات الى حسایا 
المفتوح لدی المصرف الر كزي الني جمد لدبه النقد السائل حت الوقت الذي بقدر فيه 
أن انتاج السلع واخدمات ببرر قفیف هذا التحمید او ازالته : 

على أنه لابد من الملاحظة أن هذا التنظم الذي يؤمنه الصرف الركزي إن كان 
على درجة كبيرة من‌الدقةهاخل القطاع الاشتراي وختلف احبزة الدولة ؛ فانه لانکون 
كذلك عندما تذهب الوحدات النقدية الى جیوب الأفراد كأجور أو تعویضات اجتاعبة 
أو سحب بسیط لودائع الادخار أو لأي سبب آخر عاثل . فبذه الوحدات النقدية قثل 
قوة شرائية بيد الافر اد الذين بطلبون خدمات وسلعاً استبلاكية لاقل الجزء الأم من 
الانتاج . فبل سيعوه اغلل بين حجم النقد التداول وحبجم السلع الطر وحةفيالأسو اق؟ 
من امسن جداً اذا لم تلدأ السلطات ال اتخاذ الشدمبرین" التالیین لواجبة مل مثل هذا الخال : 

١‏ - لابه من تحدید المقادير الاجالية الوحدات النقدية التي تسل » دنت أو لاخو 
للافر اه » بحيث چکن التوصل الى یاه تواز ن بين الدخول الموزعة وحجم السلع 
المعروضة . تلك هي احدى المبام الرئيسية ی ار كزي الذي يضع شکل دوري 
م سمی.« بغخطة الصندوق » 5 

۲ ب بتطلب‌النظام! مالاشتدا کمن میزاقية الدولة وموسات الامعا رالي‌تتبع وزارة 
المالية العلا ؛ أن تقوم تحویل جزء من التبا رابت التقدیه ؛ التي تولدها علية الانتاج» 


١‏ ل ۷ ب 


عن السوق الاستبلاکية بحيث يكن التوصل ای اماد توازن تفريي بين حجم 
الدخول الوزعة وقيمة انتاج السلع الغصصة للاستبلاك الفردي . 

وهنا هدر التنويه الى ان هذه التدابير ليست غريبة الا من حيث التفاصیل 
واسلوب التوجيه عن النظام الرأسالي العاصر . 

واخبرآ » لا بد من هذا التساؤل : ال اي‌حد مکن لقطرين عربيين آخذابطریق 
التحويل الاشتراي » وها مصر وسورية » انبأخذا بالتنظم المصرفي الاشتراكي على الشکل 
الذي اور دناه ? 

وهنا لا بد من قبيز نقطتین : 

اولاها إنه فيا تعلق بالقواعد الاقتصادية العامة في ظل تلف الانظمة الاقتصادية 
لا حدال ان تبینبا يشكل جزءاً من التراث الفكري الاقتصادي والتجارب الاقتصادية 
ايضاً . فتجنب التضخم مثلا امرلا تلف فيه اثنان . 

اما فيا تعلق بالتنظیات التنفيذية لتطبيق هذه القواعد الاقتصادية في البلدان 
الاشتر|كيةفالأمر #تلف باختلاف البلدان الي يطبق فيها النظام الاشتراي . وكنا اشرنا 
إلى إن هذه التنظيات ليست متاثة في دول اوريا الشرقية ٠.‏ 

وفيا بتعاق بمصر » فقد كتب الدكتور خليل حسن خليل انه « قد تتطلبظروف 
الاقتصاد الصري الاحتام ببعض الوظائف المصرفية او الاقتصادية دون الاخرى » كذلك 
قد تتطلب مراحل التنمية التي يحتازها الاقتصاد القومي عندنا من البنك ال ركزي ‏ 
والبنوك الخاضعة له وظائف مغايرة لبعض التجارب الاشتراكية الاخری » ۰ 

واذا کات هذا .الكلام يصح على سورية ابضاً » فائه لا بد من الاضافة بشأن القطر 
السوري ان اي تنظم اشتراي » وخاصة فيا يتعلق بالصرف الر كزي الذي تعکس 
اوخباعه إنحافظة على قيمة النقد السوري ؛ لا ند من إن بأخذ بعين الاعتبار عدة نقاط 
هامة : منها الوضع الجغراني هذا القطر » ووضع الاموال السورية الموجودة خارج 
القطر ؛ ووضع کون الجباز الصرفی نتعامليدرحة كبيرة بودائع الافراه التي هي ملكية 
خاصة لاصحابها ؛ وكذلك کون التخطيط في بلدنا ليس شاملا وتفضيلياً کا هو عليه في 
البلدان التي اتينا على ذكرها » معنى إن الرابطة التينة يبن التخطيط الاقتصادي الشامل 
ووضع خطة تسليف عبن اطار هذا التخطيط ليست قائة الآن . 


سس مي لدم 


ات 2 
تصدر عن وزارة الثقافة والساحةوالارسادالقومي» سلسلة كت قومية»بهدف 
الى اغناء ثقافة الواطن العربي بالبحوث التي تمس اهم شوونه ومرافقه » ومشاغله 
الفكرية والقومية » وتوزع باسعار زهدة رغبة في تعمم الفائدة منها » وتحقيقاً 
مدف اسامی من اهداف الوزارة . 
وفها يلي بعش الحوث التي صدرت في هذه السلسلة الخديدة : 
« صدر في اطلقة الأولى ». 
التخطط الاشترا ي للد کتور عند الله عند الدايم 
« صدر في الحلقة الثانية » 
الغتریون العرب في امریکا الشمالة ۱ للد کتور حورح طعمة 
« صدر في الحلقة الثالثة » 
القومية العربية في القرن التاسع عشر للد كتور توفيق برو 
« صدر في اطلقة [لرابعة » 
الفن والقومية للد كتور عفيف بهنسي 
« صدر في الحلقة]لخامسة » 
الموقع الاستراتيجي العربي غيم الكيلاني 
« صدر في | ملقة‌السادسة » 
الاشتراكية في البلدان المتخلفة حمد اطندي 
۲ « صدر في الللقةالسابعة » 
التحویل الاشترا كي الزراعي في سوربة 
1 < صدر في اطلقة الثامئة » 
كيف نکب تاريخنا القومي تحقيق عجلة المعرفة 
« صدر قاللقة التاسمة. » 
التنمية الاقتصادية لعبد الله مکسور 
: عير بق للع اي 
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زكريا تامر . . السجن - قصة 
خلل اوري الرسالةالسادسة الى أب الطیب - 
شج 


مدوح عدوان 3 الط یق - شعر 


كان مصطفی‌الشامي حب المواويل والتحوم والعشب الأخضر . غير انه 
تعب من بناء السوت » وستغمض عناه بعد. قليل » فالوت وردة من ثلج 6 
مختبئة في شراینه » وهاقد جاء صباحها . 

وابتسم بغبطة اذ خطر له ان الببوت التي شدها لابد ستمسي انقاضاً 
اثر غيابه . واندفع بر کش متوغلا في شوارع صفراء » منادیاً الحواء بصوت 
مفعم بالغضب والاهشة والأمى . وهكذا نأى عن السوت والمواويل والعشب 
الأخضر » وتم دفنه بعد ساعات فى مقبرة محاطة بالمنازل . وقد ولولت زوجته 
لميا وانتحبت طويلا غير انها كفت عنالبكاء حين سادت ظامة الليل » و اضطحعت 
وحیدة على سرير عريض » وتخيلت رجالاً ثيابهم بيضاء » يقودون زوج ما الى 


- ۷٦ انتج‎ 


ارض فسيحة خضراء . وکان الزن آنذاك حامة ترتدي ثاب اطداد وتطير 
هلعة تحت امطار غزيرة . 

وأقبل الکری طفلا کثب العينين » تحمل بده زهرة سوداء واغنية من 
عمل دافىء » لکن حرس الباب رن" رئناً حاداً متواصلا » فاستفاقت لا من 
نومما » ورفعت رأسها عن الوسادة » وارهفت السمع وهي تفرك عبنها باصابعبا 
وكان جرس الباب مازال مستمراً على الرنين » فصاحت بصوت مطوط يسيطر 
عليه التثاؤب : « من ؟ » . وبلغها حالاً صوت خشن آمر مألوف : «افتحي ». 

فوثبت نارة السرير » وهرولت حافية القدمين مجتازة باحة البيت 
المغمورة بضاء القمر » وسارعت نحو الباب» وفتحته بحركة سر بعة مفعمة بالتوجس 
واللبفة » فالفت زوجپا واقفاً کشجرة بلا اغصان » متلفعاً بکفنه الأبيض . 

ودلف مصطفى الشامي في الخال الى الداخلمتحهم الوجه » وقال تخاطاً 
ليا : « اقفلي الباب جبدآ فاللصوص كثيرون في هذه الأيام » . فأطاعت ليا » 
واغلقت الباب باحكام ثم تبعت مصطفى الى مخدع النوم . 

يتمدد مصطفى على السرير . مصطفىيقول لميا بصوت جمد : «لاتضئي 
الور » . بصمت مصطفى لظة ثم سأل لما : « هل كنت نائة ؟» . 

لاتتفوه لما بکامة . تستلقي لما وار مصطفى لامثة الانفاس .مصطفى 
بلتصق بها ويقول بلبحة مداعبة : « دفئينٍ » . 

۱ صوت مصطفی بتدل » يفقد مرحه وبتحول الى صوت اجوف مذعور 

متذمر :  «‏ استطع الوم هناگ » . 

تهم لما بالکلام غير ان فما كان في تلك اللحظة حجراً صلداً . بتكم 
مصطفى » وصوته طبر أسود ملطخ بالطبن : « حظي طيب لأن القبرة لست 


مه ا“ 


بعيدة عن البيت وم اصادف اثناء سيري اي دوزية شرطة . لع اشفق على 
الناس الذين يدفنون في مقابر بعيدة عن ببوتهم فيضطرون الى النوم في قنورهم »: 

صوت مصطفى خفت تدراً لتلافی بعد هنبات تار كا لما لوحدها 
مقتوحة العینین تحملق في السقف . وفحاة دهم نظراتها ذغر عارم لظة :تناهن الا 
قرع سدید على الباب» ووجدت نفسها نهر ع نحو الباب وتفتحه بارده فاذا رششر اطنين 
يرتديان ثاباً ببضاء . وبادر احدها بقؤل ألما : « أن زو خاک مضطفی" الشامي ؟ 
لاذا سمحت له بالنوم والعودة ؟ آلا تعرفین ان فعلتك هذه خالفة للقانون 9 ٠:‏ 

ودلف الشر طبان الى داخل المت » واتحها فورا الى الغزفة. » فدخلاها 
وها بدمدمان ساخطن » وما ان ابصرا مصطفی خی راحا شهانه: » فاستتقظ 
مراع » واعول مستغيثاً » فلم يأبه الرجلان له » وانزلاه عن السرير ‏ و لاه 
و كأنه قطعة من اطشب » وغادرا النزل بدنا كان بكاء مصطفى يشتد وتصاعد 
عبر سكمنة اللبل كولولة لا ناية لها . 

ول قض سوى لظات حتى هيمن السكون ثانية على الببت » فعاودت 
با الاستلقاء على السرير » ولكنها مضت بعد لظات واضاءت النور » ووقفت 
امام المرآة » ونظرت الى وجهپا ملياً ثم ابتسمت واطفأت النور وقددت غلى 
السرير مستسامة لنوم تمسق » وظل وجبها محتفظاً بالابتسامة ‏ 

وكان مصطفی الشامي قد مثل آنئذ امام قاض » وديع الابتسامة » 
وجبه متجعد » وعمره آلاف السنين » وقد وجه الى مصطفى تمة القرار » وم 
يحد مصطفى مايرد به سوى ان القبر مكان غير صالح للانسان. . فضحك ١‏ القاغئ 
مسروراً ثم نطق حكمه . وبعدئذ انقض الرجال البيض الشاب على مصطفى 
واقتادوه الى ارض فسيحة خضراء . وهناك انبئء باه سدشتغل في ناء القصور » 


= ۷۸ ند 


فلم بفه بكامة و يطلق صرخة استغاثة وتوسل» إعغاتلفت فيا حوله كحيوان نع 
اتصفاق باب القفص » و کانت عنتاه طفلن مذيوحي العنق 


وى تلك الاحظة كانت الارض الخرداء والارض الخضراء 6 ۳ مماء 


واحدة مصنوعة من قضان فولاذنة . 


يفضحان الاستعمارا ديد وتام شات 
شعوب افريقيا وني لخدو تهاب انیا 


E ES‏ ا 


« تألين جان زجتشلر ه ترجمحة اجد التادري ه مراجعة انطون مهي 
مناهضتالشورة | زعلا 


م تاليف جتان زجلر هترجة د.مارسیلیسي ه مراجعة اديكب اللجیی 


قة الاسالالی تطيقيا السرا 
شوت E‏ 


ترقبوا صدوره ما و شهروزر يوليو»117) 
منشورائ وئارة 2 الماذة واسيامة دالا كشوي بس 


۷٩ - 


حسام ليب 


صعدت الدرج لاهثاً واقتحمت غرفة الانتظار 
التابعة لکتب ال دکتور ( حويسي ) كالسهم » فقد 
كانت الساعة تدق اظامسة في بهو الكلية وکان علي أن 
أمثل أمام الد کتور حوسي لبحقق معي في ثلاث 
مخالفات لأنظية الكلية احداها ملاسنة مع أحد 
الأساتذة والثانية عراك مع أحد الطلبة والثالثة تقاف 
عن الدوام . 


باق 5 


كنت أتوقع کل شيء الا أن آری‌طفلتین تحلسان متقابلتین على طاولة في 
الغرفة الأننقة متوسطة المحم . ملكتي دهشة مفداجئة » وأسندت ظبري الى 
الباب » لاك أن موقفي كان مضحكاً » فقد لاحظت أن الفتاتين تبادلتايسمتين 
سریعتین ثم سحعت كل منها الأخرى فاغرقنافي الضحك وقالت احدإهمابإ نكليزية 
ذات نغم متقطع : 

- شيء مضحك . هذا ما كنا نحث عنه ! 

- نعم ! فلنيدأ فوراً 

استعدت أعصالي بسرعة وحبست فائي » إنها ل تبدءا بعد رغم كل 
هذا الضحك فکف اذا يدانا ؟ ۱ 

سحبت كرسياً وجلست ببنها » وكان على الطاولة أقلام تلوين مختلفة 
وأوراق مبعثرة علا رسوم أطفال مختلطة . 

آلقت تحة مرحة وحاولت أن أقول سا ولکن الفتاتين شرعتا في 
الرسم فورا و كأن الو جو مسابقة » وأخذت أتسلى بتأمل الرسوم على الأوراق 
المبعثرة ولاحظت بسرعة أن الرسوم مزدوحة » اذن كانت الطفلتان تتسليانف 
بالتنافس على رس موضوع واحد » أحياتاً دراجة عادية وأحياناً منظر طبعي 
وهناك کو عون جن | بأوضاع حتلفة . 

فاجأتني إحداها پسوال عجیب لفت نظري الى أنني أصبحت موضوع 
الماراة العتدة : 

- بأي قل تفضل أن ألون وحمك » اختر بين هذين القامين » هذا بني 
غامتي وهذا بي فاتم . 

جربت اللونين بهدوء » ببدو أن لوني صعب » ضائع بين أقلام التلوين . 


دود عا عند #% ا" 


قلت للطفلة : 

- لنجرب الألوان الر كبة » وضعت الأبيض على البني الغامق »و ضعت.. 
الأصفر على البني الفاتع » جربت عدة ألوان فلم أسْعر أنما تعطي لوفي اطققي . 
تضايقت الطفلة : 

لأف ما العمل ؟ 

صاحت الطفلة الأخرى : 

الأسود يناسك أكثر » انظر . 

نظرت ! میتی الفکرة كيرا . مادمت للك ارا سسا لا مثبل له. 
في عالم الألوان فلا بد أن آرضی باون ما » بأقرب الألوان إلي » انه حل لشکلة. 
حياتي يأصغيرقي » أتعرفين أن انخالفات التي سبحا كني علها والدك أو لعل عمك 
أو خالك » كلها ناسئة عن لوني الذي لابشابه الألوان التي يعترف ما صانعو 
الأقلام في كل مان » تصنبفك للوني يعجني لأنه أقرب من غيره ولكن ألاترين 
أنه يضيعني » يطغى على السحابة الشاحبة السمراء التي حاول صائعو الألوان أن 
يتناسوها والتي ورثتها عن آجبال عاسشت آلافاً من السنین بين حقول القمح وصفاء: 
السیاء قاماً کا ورئت لونك الابض الوردي وَعِينك الرقاوين عن آجبال عاشت 
آلافاً من السنین بين السماء المتلبدة بالغبوم والرقعة الضراء التي تنتهي حدودها 
دايا عند حافة بحر آزرق متد أ حتی نابة الأفق . 

حدقت في وجه الطفلة الوردي » كانت أصغر من أختها وأحلی : 

- هل تقبلين أن برسم وجك بالأبيض الخالص . 

س لا . انه وردي ... خذ هذا القلم » ارسمني مع أختي . 

أخذت القلم ونظرت اليما متفحصاً » قلت لعل حظي في الرسم يكون. 


عدي ا اح 


آفضل من حظي في اما » رسمت آول خط وأنقذفي من حيرة الط الثاني صوت. 
الطفلة الکبری عن شعالي : 

حت هلع وال فرغ آرسم فپا ساریین » ولا أستطيع أن أرسمه) دوت. 
اخفاء الفم . انظر . ما العمل ؟ 

نظرت . كان هناك حناحان أسودان بفترسان وسط الوجه ولم يكن 
هناك فم على الاطلاق . 

يسكت من أعمافي وتطورت ضحكت الى قبقبة» وضحکت المعيرتان 
معي من كل قلبيها البريئين » ورأيت احداهها تلتفت باتجاه الباب الذي كان . 


ورای وتقول : 

- بابا . تعال اضحك مدنا . هذا السبد مضحك في الرسم » الظر 
ساریین هنا . 

وقفت اج لالا امعلر » كان نحيف الجسم أشعط الشعر » و نت من 


الابتسامة الستقرة على وجه أنها لست بنت لظا » > رأى من السرحية ؟: 
لا آدري . 

ابتدرفي قائلا : 

- مستر خلل » ان بتي مزعمتان » آلس كذلك ۱ 

فلت : 

- بالعکس » قلا تتاح لي هنا مصادفة طفل انكليزي» آلاتری الرسوم. 

حاولت أن أتخيل رد فعل هذا الانسان ازاء الوقف الودي الواضح‌جداً 
وقطع علي مشروع بلي صوت الصغيرة : 

- انني لا آحب رمم الأذنين فها معقدتان جداً . هل تسمم أن. 
لا أرمم اذنيك ! 


سد ماج د 


با إلهي .حتی الأذنين ؟ اللون لا وجود له » والفم ذهب بعية الشاربین» 
عبناي !! آرجو؟ » أبقوالي عيني . أصابتني عصة موجعة هصرت قلي » خشت 
أن تدمرفي فوراً صاعقة كبربائية داخلة » تذ کرت خبراً قرأته من مدة وجيزة 
عن رجل وجد رماداً في يته وتبين بعد التحقيق أن صاعقة كبربائة انفعرت في 
داخله » اذا كانت هناك حوادث من هذا النوع حقاً فان صاعقتي يحب أن تنفجر 
“فوراً » ولست أتخبل أن هناك موقفاً في العام بلغ ف هالتناقض مثلا بلغ في موقفي . 
كنت في داخلي هتال جداً الى أقصى حدود الألم و كنت في الظاهر أحاولصادقاً 
أن اضعا مع الطفلتين الى اف ج » الى أبرأ حد مكن . 

صحوت في لظة » فقد كانت اخواطر تلتمع في نفسي كومضة البرق » 
.وقلت للاستاذ دون أن أعي بالضط ما یعنبه كلامي : 

اذا كان الاطفال يلون ضمير العام فأنا من المقضي عام فا سک 

أجابني بسرعة مذهلة كأنما كان مستغرقاً في الفكرة نفسها : 

- يل قل أي ضير هو . 

انت حنذا إلى معنى عبارلي وانتمت الى حضوره النفسي في الموقف 
.ونظرت في عبنيه نظرة مبهمة فيا معنى لا أعرفه » إنه واحد من قضاتي على أي 
-حال وسوف أمثل أمامه لحا كني بعد قليل » هرب بعينيه » ثم أسرع بپرب‌من 
الوقف كله » اراد أن بذوّب الموقف بوحشية معينة من ذلك النوع الذي يتقنه 
"سم المبذبين في العالم » امه الى الطفلتین قال : 

أنا خجل منكا ! هل قدما نفسک| الى السيد . 

وقفت الصغيرتان فوراً کا لو أنما استجابتان لضفطة زر كبربافي : 

لا وتا . 


— عم له 


- آنا لولا . 

وأنا خليل ٤‏ سررت بلقالكيا . 

وفرح الاستاذ بانتصاره » ما أغراه بتسجيل انتصار آخر وعدم اضاعةة 
الفرصة » لعله كان خریج ملاعب كرة القدم يا كان خریج كليات كامبردج . 

وأردف قائلا بابتسامة مظفرة : ۱ 

أعيدا الا 

وقالتا معا : 

- ولکن هذا مستحل . 

حاولا ء إنه نه .. لخ . . ليل . 


۳ 


وقد أخرج امه بصعوبة متناهية وخیل إلى أنه تأخر قلبلاعن موعدي 
لأنه كان مشغولاً بالتمرن على نطق الخاء » وهذا طعي فالسادة هنا لا يتأخرون. 
عن مواعبدمم الا لأساب وجية » وخطر لي و كنت في هذه اللحظة أمتلك 
الق بالتخل لأن الاستاذ مشغول مع الطفلتین - أن موعدي كان جديراً أن 
يتأخر ساعة أو ساعتين لو كان اسمي أصعب قلا » واخذت أردد سلسلة من 
الأسماء وأنا اغطي على ضيمكتي المقيقية بالضحكة الاخرى الناتجة عن المشاركةفي 
الموقف الذي أخذ بتجه اتحاهاً هز لا بعد أن كان مفعماً بضحك وبراءة . 
تر كت الاستاذ يمرن الطفلتين على لفظ م خ خخ .. وهو خطىء بين 
حين وآخر فلفظبا قريبة من الكاف أو الماء ولعل التمرين اتعبه فلم ينضبط معه 
اللفظ دا ٠‏ 
أسماء كثيرة خطرت لي بعضها أصعب من اسمي وبعضها عاثله صعوبة : 
خالد مد خالد » خالد خليل » خليل السکا كيني » خلدون المالح » خالدية عطوة» 


- وش - 


«میخائیل میخائاوف » رضوان أبو ال » مر خطاب الضباعي » وحين وصلت 
إلى الاسم الأخير » انفعرت ضاحکاً اذ تضلت الاستاذ الد کنور جويسي وقد 
أقفل باب ححرته و أغذ بتمرن على العين والخاء والضاد بالملة وبالفرق وأنا آتلوی 
على اجثمر في غرفة الانتظار وقد التهب خالي بأهوال الحا كمة القلة » وحمدت الله 
أن صادف انفجاري بالضحك تحاولة بائسة للطفلة الكبيرة التي حست أن الاي ٠‏ 
:قلفظ من البطن لا من احلق فانطوت على ذاتها وأخذت تشد غلى جسمبا وعلى 
حلقبا في وقت واحد مبتعدة كثيراً عن صوت الاء الأصلي ... 

هبنت الصغيرة لانقاذ الموقف وصاحت في احتجاج : 

- نحن لا نعرف هذا الاسم » وحين نکبر رما نتعامه في اطامعة . 

جددنا الضحك وقلت للاستاذ : 

خلا تتعب نفسك وان امعي صعب بالنسة للصغار ۰ 

قلت ذلك دون أن آعني بالضبط مایکن أن يفهم من حملتي ولا آدري 
.من أبن أتتني هذه العادة العحية » فان الناس كثيراً مايفيمون من كلامي آشاء 
“لا أقصدها ماما ممايحرني الى متاعب لاأريدها » وسرعان ماتتیپت الى ذلك حين 
صاحت الطفلة كأنها آلة موسيقبة تتذ کر نغمة معينة في منتصف اللحن : 

- و كذلك لونه با بابا » أظنه أتى من أمريكا . 

وهنا نظرت الى الأستاذ » وكانت ابتسامتي قد تقلصت الى الدالادنی» 
«ولككن آلامي المفجعة في الداخل كانت مغطاة برغوة كثيفة من الضحك والتصميم 
-على الضحك باعتباره أل الوحيد الذي يساعدفي على كبت هذه ال لام الحائلة . 

آما هو فقد سارع الى تذويب الموقف کا فعل في الرة الأولى وخطر لى 
فوراً انه انسان ذ ی وحست ألف حساب لمحا که المقبة حن رأبته صرف 
انتباه الطفلتين الى قضية جديدة ویستغل كلمة أمريكا آبرع استغلال : 


بے د 


- ساریکا من أبن آتی هذا السد » ان بلاده حلوة فما تعس دائة . 
.هل تعرفان البحر الأبيض التوسط . 
قالتا معا : 
کل 
واحمر وحبه كأنه تلقى اهانة » آما أنا فکنت أحس آنني على فوهة بر 
مظار دوا سب ظاهر . 
وسارع الأستاذ بقول : 
اذن نذهب الى مكتي ففيه خربطة كبيرة وهناك نری جميعاً بلد 
السد كبخليل ۰ 
وصاح صوت بريء : 
لن أذهب » لا أحب رؤية الحرائط . قل لنا اسم البلد وهذا كفي ٠‏ 
هذه المرة نظر هو إلى » كأنا يستنحد بي من ورطة فطن لها في آخر 
- لمظة» قرأت في عبنبه أنه اطلععلى اضبارتي وعرف حتماً جنسيتي ومكانو لادتي» 
أما أنا فکنت آغب في دهور حار بعيدة ساكنة » أدرت بصري في الصغيرتين 
وخیل إك آني ارى اساطل وجبوساً وعبوناً زرفاً كثيرة وقتلى وجرحی وبيادر 
فح واشجار زیتون وخيطاً طویلا من البائسين يتد الى نباية الأفق ..» وقطعت 
انساب خيالي بسرعة حين سعرت ان الدعوة في داخلي تتبخر وان ب ركان الالام 
المائلة أخذ يتمهل » كنت احس انه » إذا تفحز » کفیل ان يحرف الطفلتين 
البريكتين الى الطرف الآخر من العام » ولعل وجهي حينذاك اتخذ هيئة مخيفة فقد 
ساد الصمت ظة ثم قال الأستاذ بابحةمصطنعةمفرغة من اي احساس : 
هيا انها السد » ألا تقول لها ما اسم بلدك . 


- AV دح‎ 


كان هه الوحند ان ينبي الوقف وقد سامت المهمة بذا السوال . ول لا 
لقد مرت بي مواقف كثيرة من ه ذا النوع » وتعودت ضط اعصایي » حتی. 
احس احياناً اني شخصتان تتقاممان جسداً واحداً وتتولى احداهما كبت. 
الأخرى التي تحد لنفسها منفذاً من خلال _كامة عابرة او ومضة من خيال . 

كان عبثاً ان اذ كر لها اسم بلدي الصغير فها لاتعرفان البحر الأبيض 
التوسط على عظمته واتساعه » وفطنت الى مفکرة صغيرة قابعة في حبی منذ 
سور وفتحتها على خريطة صغيرة فما الوان مختلفة عبطة باون أزرق في الوسط. 
قلعت ۳ 

رما أحصيتًا ان تنظرا إلى هذه اطريطة الصغيرة ففيها الوان وحروف 
عجيبة . انظرا . هذا هو البحر الابيض المتوسط » وهذه البقعة الصغيرة الى حانه 

وصاحت الصغبرة : 

5 ولكنبا بلا لون‎ pi 

وقلع : نعم بلا لون » وبلا امم كذلك, قد کت علا حكمة: 
عالمية كبيرة ان تعيش تحت اسم مستعار » وكانذلكقبل أنتولدا بستوات »> 
وحن تستعيد أسعها الأصلي سوف تخبرم ابوکا» وسوف تذ كرافي ألس کذلك. 

واستدرت لأخفي دمعة كانت تضايقني كذبابة ملحة منذ اول اللسةء. 
وظنت الصغيرتان الي ذاهب فتعلقتا ببدي حر عحبة. واخذتا ترددان باپسة. 
ایقاععة 5 

ح لاله يذهب ابابا » لاتدعه يذهب + 


کا حي 


كان الاستاذ بقف کالشدوه » وفحأة ابعد الطفلتين عنی وقال شا + 
- لقد احتحزنا ااسسد ١‏ كثر عا شغي » وهو مضطر للزهاب 3 5 مد 
بکد 58 مساق وقال بلبحة نصف مفبومة 2 


- للوحل التحقق ا و هنت لاس + 


| رھ % 
سر زو أعامشعاء ET,‏ 


اشترك ي انتتما نها وترجمت ها من الانكليزة ال العربية: 


انش سلما لعسى 
ونادياالياس 
° وزارة ال e‏ افةبرمة 2 


Aq =‏ سس 


الاد 


الا الط 


تس ۰ 


۰ في جوابه على اغامسةلاینسی أبو الطیّب إن 
يخبرني أن بين من بلمتّون بندوته في النة شاعر من هنا 
هو عبد الباسط . 

۰ ولا يتيب ارسال مقطوعة من الشعر 
المرسل قافا إعانا منه بهذا الجديد . أثيتها مع الرسالة 
الساوسة هنا ... 


سلام” من دمشق إليك في الجنته 

تلوت” بلهفة الضحراء للأمطار أنباءك* 
فغالت في دمي حزنی © وأغرق عن انه 
اذا مامر" عبد الباسط الصوفي؛ ادو : 
وكان حب؛ أشياءك* 

فلتغه" عسق الشوق » لاأنساء » أفقدة* 
إذا كأس” طتّت" » أوسامر” مرا 


یا الطیّب : 


أب الطيتب : 


لنا ذ کری عبود مرة حاوه 

وآعند" آعند" ال" کرا 

لوف الود لافظتا ولا ححرا 

أجل بل" ياشيخي »الك انت" 
نودع بعضنا بعضاً » نعم" » يشي 
اواخرنا على هام الأوالي » اما السنته" 
وأحث راصد الأدهار أجدثمه 


فتحطاً كانت الأ كوان » لو لم يخلق الوا 


وراعتك الطداثة* ‏ قات - في الشعر الذي جاءك” 
وانك وت واستنکرت هذي الرأة الوعناء" 
وانك صحت : أنّة * بدعة خرقاء' 

بكاء يا اقا إن الشعر" في حوياء' 

عود الشعر د كوه 

صفاء الشعو عقوه 

هوا بالشعر عرو 

ولأياً عدت تتاو » فرك بعد أن ساءك” . 


تقول" : وصحت” بل" هذا جدید" لوع و فنا 
على منواله كنا نسحنا ما تناه 
ووفترنا علینا الحشو »۸ نطنب" 


أيا الطیّب : 


فا فيه خروج" “يطعن الاباء" 

وفيه ملامح" الأبناء” 

ذي فيه مانهوی من الإيقاع » لاإ کراه » لاعنوه 
فا تأقي'قوافيه .على قسوه" 

يشير القلب برضي العقل" > فيه فط رخ" حلوه . 


تلوت بلهفة الصحراء للأمطار انماء ك 
وحين تلوت ماغنمت من هذا الدند » عوفت ما النشوه 
آنا في الذروة الذروه 


* K اد‎ 


... «وکان علي ۱۳ اما صح واسیفاه ببرجها 


به یدب الأيام” لاهداً 

إذا لم بطو عاديا پیاغیها » ونفرجها 
اذا اعتاصت" . فلم تعرف" به فلا" 
بوادينا . وكان بنار عزمته يجحا 
فلا الأبراي” ابراج" » ولس لمن عتا ملحأ 
وكان علي؛ كابوساً ينغص ليل هن يغفو 
غلی شار" برد تنه اتور اشامن وان الايا 
اذا جحت له فرس” » مسب وحبة القدرة 
علي" انه ااسیف" 


على إنه غوت؛ التامی إن الرفاً 


سيف الدولة ۰ 


فان تطلنه" تلقه" حا اططو" 

وبوقات سواه کان » 

کان بعیض" ناس زمانه طبلا . ».. 
> * * 

وحن" نصیح" من عام الأزوح ولا 

علي" ميب عبت وضو 

ونحن ناوب" عل" علي ينجدنا وننتظوه 

وكلشهم علي ماله مبو" ولا سیف" ولا وتر 

تیقال" لنا : هاموا اطلتقی حيفا 

وثلفي أننا سرنا ومن قالوا 

على الشعر'فات مازالوا 

سومون الورى خسفا 

فان لبموا رأبت البطش والعسفا 

تترحمهم لو انك كنت دياناً وتفتفو" 

هم الضعفاء إلا في مقارعة السا کین 

3 الفوسان في كاز الملايينٍ 

أغص؛ أغص؛ فاعذر في أنا الطیّب" 

وهذي الكأس” تاسعة” » ونور الفجر يطويني .. 


. ما ین افلالین مول علی أي الطيب‎ )١( 


جنا چ که 


1 


« ال فتاة من القنيطرة ۳ 


کردا 


رأبتك آمس عابرة 
و کنت غامة بيضاء تغمر ني 
مروت  »‏ وکت ترتعشان 
مثل نوافذ الا کواخ في الطر 
لففت الغو بة السوداء شالاً باكياً 
ومضت بان الأهل وان 
وغلفت البكاء بسمة صفراء کالدن 


س ع #4 س 


عبرت ... 
و کنت ناععة .. وقاسة 
علي کقسوة الر دح 
أحاطت هالة الشهداء والأيتام عينيك 
عبرت مليئة بالدمع في خفر : 
ضباباً مثقلا في غابة الشوح 
دموعك ملء خطوك » ملء خديك 
حقنت تنهدات الم في ألم 
كا تتکوم الأنسام في الأيك 
حملت دموع من ماتوا 
حلت صفاءم 
وملت أحقاد انحاریح 
وجنت اي : أول من حوس الأرض عن نوح 
راك الاصدقاء » وحدئون عنك » 
قالوا كنت کابارح 
و کنت الثأر الجرح 
و کنت ضاد جرح راعف سمح 
نزفاً صامتاً في زممرير الحزن عذبني 
رأوك وحدثوني » 
كنت قد أطفأت” صوتك في ضحیج الغانيات 
وظامة الطانة 


خب ھچ سم 


قعدت إلي رائحة من الأرض 
غناء متعباً ضعت آانه 
ول أجرؤ على طرح السؤال » 
ورغبتي كالقيظ تخلقني : 
وى کیف ابل رسك قبن 
بين الدمع وان ؟! 
ترى ما زال في قسیات وحپك بؤس أرهلة 
وغبطة طفلة ممحاء كالمزن ؟! 
با ماض تعتق ذ كرنات وانتهی وعبا : 
فک كنا ندوس على الطريق ولا ری من خطونا أثر 
و لکن الطریق ظل كاطبلى : 
عوج بنا » وینتظر 
ون غوت .. والأضواء عتضر 
وأنت كدمعة تسرين حائرة بلا خد 


0 1 5 
اود .. اود .. لو تزلت على زندي 


لو انك موة في الام لوحت 

قتلت لدي حتى وقفة الطاووس والديك : 
«ماهي بشيل القشك 
« وصفوف هين وهان 


« الرحال خلص و لفه 


3 


« من بين طابورين 
ندهتك مرة لما على ابوابنا لحت 
وأغلقت* الكوى .. وصفقت” أبوابي لأبقيك 
ولكن التراب . انساح من تحني 
مررت كا يمر الظل في انا ليلا 
حات بأن أراك لى أهدىء وعشة خفقت يكفيك 
يغيء الوق لي دربي ویبعدني عن اطي ' 
فأمسح ذلك الوف الذي يبكي بعينيك 
وأنت سخية عزلاء کالطر 
زنك تشر بان طفولة الأيام واليتم 
ويأبى المد » تأبى الارض شرب الدمع والدم . 
فتجتمع الدماء وتضرم النارا 
أرطب من نداك حناف احلامي 
واا .. لتصمد ان لقت حرا 
وتولد منك آلامي رژی مشدودة سرا 
تضویء درب من وسط الدحی عبروا 
ومن كنا بکینام 
وننهض وحدنا » وعلى اطراح نقوم نتكىء 
ونشدىء 
فتحمو السیاء بنا وتنهمر 
ويلتفت الطريق إلي والشجر 


المعرفة ل 


جموعات « المعرفة 0 | محلدة 


سر ادارة ملة « المعرفة » أن تعلم قراءها واصدقاءها 
عن وحود يات محدودة من مموعات علة و المعرفة » منذ 
صدورها لدة - کل أربعة اعداه في ملد واحد ‏ وادارة 
المعرفة مستعدة لارساها لطالبها بثمن ۲۰ لبرة سورية لمجموعة 
السنة الواحدة او لفة من ثلائة علدات يضاف اله اجرة البريد 
الخارج » حسب رغبة صاحب الطلب . 

برجی ان یکتب الى محاسبة ملة « المعرفة » ( وزاوة 
الثقافة والسياحة والار شاد القومي - دمشق ) مع ارفاق 
الطلب بالثمن المذ كور . والمحاسبة مستعدة لتقد العاومات 
اللازمة بشأن التحويل من امارج والارسال بالبريد العادي 
او الجوي وفق الطلب . 


سد هت 


الكناب والوضوعات 


6 د. عفیف ببنسي العتدون الأبرياء 
۾ غازي اطالدي معازض فنية من وحي الع رکة 


رغم احکام نوومبرغ واعدام الطفاة 

رغم آثار اطروب وذ کری الدماء 

وفي ظل احکام الشمريعة ونواب الامم 

مازال في الأرض عایژون 

ینعمون بالشر و>زون على الططيئة 

هذه لوحات لأشتات الفنانين في العالم سجلوا علما آثام العدوان 
الذي یتکرر اليوم على ارضنا ویقوم به نفس الذين حا كوا حرمي 
الحرب السابقة . 


ار عرف اطقيقة 

ودبي اعشاش السرة في الحباة 
وحلق فوق افراح الربيع 
بعيدا عن الوف واطرعة 
اراب الطبوى السشاء 
" ضير انسان معذب 


عاش آلام عدوان رهيب 
في غيبة الق ويأس الصبود 
سنعود في دوم قريب 

نبنى اعشاش المسعرة والهناء 
على افانين الغايات الشياء 

في الارض احتلة 


= ٩۰۱ = 


ويفيق المارد الامعر 

ويشق صدر التاريخ ویصعد 

من ضائرها » من عذاما » من آماها 
مارد حبار » نحن الشعب 

الشعب من دون حدود ودون قود 
هنف امودة 

نحر الامال فوق النكسة . 
وقضي اليد نحو النصر . 

حبار نحن الشعب الارد 

حبار اذا أفاق واتعد 

لست اسطووة صفحات التاريخ 
لست خدعة » والواقع بشهد . 


N? 


e ب‎ 


افر اح الشعب سجلها تار دخ السعي والغمل المثمر 
والنصر ان كته ؛ لمن دشقاه ولا سأل 

ماذا وراء الد سوى النصر 

ولس وراء العقم الا الدود والوت 

العاملون تحت الارض في المنحم 

والباذلون اليد في القل والمعمل 

م عدة الأجيال لبناء غد مشمرق 


غد الافراح والامن والازهار 


عد الشعب المظفر . 


اليد اليد بن كار 


لاحد" لأفراح ولا بعد انصر الا کبر 

اعلام طوابير النصر تز اجنحة الشب الثائر 
تدفعه مع التيار الى الامال 

الى الذروات 

ليست نکسة 

بل جرح الأبطال يفدون القضة 

بل من النصر الأ كبر 

سنفوح بعد اليوم ونشدو 

وستملأ الأطان اصداء العالم 


۱۰۵ — 


النايالم تحرق الآمنين - 
تدك بوت الأمن ومصحات الناقزین 
وهي تحرق اسلد ند وتفني اطراف الاسود ! 


أما في التاريخ 

في صفحة سوداء 

صووة الاخلاق والوحدان المريض 
اداة الجبثاء هابون الرجال ٠‏ 
لست نصراً 

لست بطو لة 

بل صيغة جرية الإديدة 


ایام تخترق العفاف - 1 


لسحق الامومة تقتت اكياد الساء 


تذیب اطفال النة الأبرياء . 


= ۱۰٩ ~~ 


ب ۱۰۷ 


الضمير في العالم خحل 

بكي آثام ( دايان ) القرصان 
يصوت لا پسمع 

لانه خشی مخالب الصباينة السمومة 
تنهشه بأنياب الصحافة الوسومة 
تغتاله » تدنس اخلاقه 1 


او تشتري صنه بالال وتساومه 
و سسقى رغم اسالیب الغدر والارهاب 


القادعون وراء كوالس الامن 
في جنع الشعوب وانصار الشرف 


المدافعون عن القوق في هيئة الامم 


لم سمه وا صوت الألم 

لم پروا آثار ا کباه الصغار في العبه 
لم شهدوا الدمو ع تسقط کالشپب 
وضاع الرجاء خلف اطاع الكبار 
ومرت جنازة الق على ايدي احماة 
وصارت هيئة الام مقبرخ الامال 


لا لاف العذبین المدافعين عن الق والشرف 


ER2 


سنحمي اجيال الستقبل 

قسم يدفع مثقاله الشعب دماً 
سترفع وانة الشعب العربي الا كير 
فوق اشلاء الطغيان واللكسة 


الزاحفون نحو حتوفهم من تل ابيب 
لن يفرحوا بالكسب اتير 

أن .يطول دغم ابغي بغي . اديك . 
نحن هنا على ارض الجدود 

نحن فنا واحفادنا الى الابد 

لنا کل ذرة من ارضنا وتراثنا 

نا الق » واطق قدم 


عوت الشبيد پا ويحبا هن جديد 
لن یفی ثوار امان عريق 

الخالدون بقاتاون ويقتاون 

ثم يقاتاون ويقتاون 

وتعشش أرواحهم في بأسنا 

لتطلق اطیار الفزح 

في الجولة الاخرى یوم يجتاح الدخيل 
جیشنا الباسل في القتال 

حيش شعب لاعوت 

وسمبعث من حديد رتل الشبيد 
يغني افراح الرجال والصغار 

بعيد النصير ء عيد آمال شهيد 
واحلام آلاف القلوب خلف الصدور 
خلف الدروع يوم النفیر . 


ا عم 
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م المرب 
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#طاهر 
للفنان صلا 
بەز ( 
) 


۷۹ 


ففي ابمپورية العربيبة المتحدة اقم معرض متجول على غرار العرض 
الکشرف الذي اق في ساحة بوسف العظمة في دمشق »واشْترك بهذا المعرض 
اساتذة وطلاب كلية الفنون الة بالقاهرة » و كذلك اعضاء اناد خريجي 
الفنائين » وجاعة الاتله » وجمعية عي الفنون الجيلة . 


( فلسطین ) للفنان زهران سلامة" 


سد 


رة اد 


وقد كان. هذا العرض آبعد الاثر في نفوس الواطنن حيث کنوا يرون 
انفسهم وبطولاتم من خلال خطوط والوان فنبة كانت دام بعيدة عنم . . . 
تعيش على حدران الصالونات والمتاحف . 

وكان جوع اللوحات التي رسعت هذه الغابة في حدود مثة لوحة » وقد 
بدأت الصحافة والمجلات المصرية تشر بعض هذه اللوحات في الصفحات 8 لمق 
صحفا ويلاتها تقديرا هذا الود 
الفني الأصيل الذي رافق بصدق وحرارة 
وبامانالمجبود اطربي. ونذ کر هنالوحات 
لقائیة ».ای خرزي ۶ وحسها 
سکار » وصلاح طاهر » ومآمون 2( 
وزهران» وعبدالعزیزدروش » وبوسف 


فر نسيس ¢ وصلاح عبدالكر يم »و جع 


وتاي ملستي ( لوق اياف )...رماع )لحان .سلف اعر 
و( صاح اير ) 8 

ان الفنان لامکنه ان يقف متكتوف الابدي وهو بری الق بغتصب » 
والأرض تساب » والوطن الغالي يعتدى علبه.ودوره في المعركة لابقل عن دور 
" المندي في الع رک . . ومسژولیته في التوعبة وارفع معنوبات الشعب مسوولة 
ايحابية وفعالة الى حد كبير » خاصة وان لغة الفن لغة بسطة مفپومة ومباشرة 
یج افراد الشعب .. فهي اللغة التي لاتحتاج الى شرح او تفسبر .. لغة 

مة مباشرة تصدر من القلب لتصل الىالقاب ! تحتمد على الصورة الفپومة:. 
ألصورة التي ترسم الاحساس وتوضح الشعارات » وتعمکس آمال الواطن في 
التطلدع الى النصر .. . والصورة ابقى للذا كرة من الكلمة لاا اسبل الحفظ 


س س م 


وامتع في التذ کر واسر في لیات التداعي . . من هذا النطلق تبدو أهسة 
اللوحة في المعركة . 
ف لئان : 

وف لبنان انضاً قامت حر فنية واسعة ترافق القضية وتشارك في 
المعركة بشکل ايحابي وفعال ... رغم ان الاتحاهات الفنبة في لبنان كثيرة . 
وا کثرها سوعا هو الاتجاه التحريدي الحديث ..! لأن الفنان اللبنائي تحاوز 
نفسه » وفلسفته الفردية .. وانطلق من مفهوم قومي عام واحد .. هو الفن من 
اجل الع رک . وقد انعکس ذلك في الصحافة » وفي معارض فردية » وجماعة » 
منها مااعتمد على الکار بكاتور او الرسم التعبيري الذي له صفة تو ضميحية » وقد 
ر کزت جمبع الرسوم الي تم انحازها في هذه المرحلة في لبنان على توضيح دور 
الاستعار الامريي في الغدوان الببت على الوطن العربي » والجدير بالذكر ان 
دوح الک كانت مر كزة على تثال ( اطرية ) الذي مثل التناقض الذي تعيشه 
الولايات المتحدة الأمريكة .. بين الشعارات التي تنادي بها وبين اع اهما الفعلة 
في الفیتنام وق الوطن العزي » اما الرسوم التعبيرية فقد ترکزت على اراز 
مقاومة الشعب العربي في صد العدوان وفي مقاومة التآمر . 

وقد امت هذه العارض بعدة اما كن من المدينة الا ان الدور 
الايحابي الذي لعبته الصحافة في الرسوم البومبة التي كانت تنشر لترافق الاحداث 
بوماً ببوم » كان | كثر فعالة بالنسة لمواطنن رما لانها كانت اكثر انتشاراً 
واسپل تناولاً بالنسة 'للقاريء : 

ان هذا النوع من الفن بعتمد على الفكرة المر كزة وعلى اللقطة الذ کة 
التي تعبر عن فهم دقيق » ووعي سيامي جيد » حيث بر كز الفنان على ناحبة 


ا 


مغيئة ؛ يبالغ في ابرازها على حساب النسب التقليدية للاشکال » وهذا لايعني 
بالطبع ان الرسوم التعيرية تشترط هذا التحوير » وافا تبقی هذه الاجتهادات 
متروكة لطسعة اساوب الفنان الذي عرف به . حتى التحریدین -کارآینا في اعمال 
الفنانين في مصر مثل صلاح‌طاهر- استطاعوا ان بنقاوا تجربة اس القومي الى 
اشکال ومعطیات تحر يدية عبرت پشکل ما عن احد ابعاد العرکة » وقد رأينا 
ذلك اضاً في اعمال الفنان السوري ( فاتح الدرس ) حول المعركة انضاً فالاون 
هو الذي قام مقام مقام الشكل » والبقعة حلت عل الموضوع . 

ومن الفنانین السنانین الذين لعبوا دوراً هاما في هذه الرحلة سواء في 
في الصحافة اللبنانة او في العارض : رفيق شرف وبول غراغوسيان اللذان قدما 
اعلانات خد قنابل الناالءرمهها الأول بأساوب تعبيري باللونينالأبيض والاسود» 
والاخر بأساوب قريب من الواقعية باللونين الأسود والأحمر ۰ 


في سور : 

أما في سورية العربية فلا تژال ال ركه الفنية تعيش المع رک بکل احاسسهاء 
فقد تباورت عدة ظواهر هامة نتيحة هذه التحربة القومية العنيفة . 

۱ - وضعت اللبئة الأولى لتاسس اول اتاد الفنانين التشكيلين في 
القطر » وانتخبت نة تحضيرية من أجل ذلك » وقد كان من المعروف فيا مضی 
ان العمل الفنى بت في فردية مطلقة » ویعش الفنان على هامش هذه الفردية حى 
في سلو كه الشخصي » الا أن هذه الاعتبارات كلها ذانت في بوتقة المصلحة القومية 
والوعي الوطني . و 

۲ ا طرحت عدة مشاریع التنفيذ » منها اصدار طوابع من وحي 
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المعركة » واقامة معرض للتصوير والنحت في عواعم اوروبا »> ومعرض آخر 
التصوير الضوي الوثائقي الذي سین بالصور الدامغة حقيقة وحشة العدوان » 
وسترصد ريع اللوحات التي ستباع لصالح الود اطربي » م انه وضع مشروع 
اصدار کراسن » كزاسن عامي يوضح تاريخ اط رکة الصبرونية في العام » والثاني 
حضاري يثل اطانب الجالي والانساني في حضارة الامة العربسة » يا أن هناك 
مشبروعا اعد للتنفيذ وهو طبع بطاقات بريدية ماونة انيقة مأخوذة عن اللوحات 
الفنية الى ستعرض في عواصم اوروبة . 

ان ابرز صفة في كل هذه الاعال هي الروح التعاونية والاندفاع الصادق 
الذي تيز خلال هذه الفترة » وهي بداية جبدة لعمل فني جماعي منظم . 


معرض ألائيا الر موق ر اطي : 


ان التأبيد الذي ظبر من الدول الاشترا کية الصديقة لم يقتصر على 
النواحي السياسية والعسكريه وافا اخذ شكلا ثقافاً وفنياً ايضاً » فقد اقام 
المر كز الثقافي لالمانيا الديقر اطبةبدمشق معر ضآفنياً وثانشاً بعنوانر نحن نقف الى 
جانب؟ نقوة فص ) : 

اعتمد العرض على اربعة عناصر هامة : 

الات رز الفوتوغرافة المأخوذة من العرکة وهي قثل وحشة 
العدوان في استعاله قنابل ( التبم ) » والطرق الفاشية الارهابة التي استعملبا 
في ضرب الاما کن الا هلة بالسکان المدنيين .هذه الصور كانت كافيةوحدها لتفضم 
الاستعار الثلاني وتوضح مدى اطرية الانسانة الي وتکب في. قرن اضارة 
والدنسه باسم الدفاع عن حق مزعوم » ( حق اسرائيل ) بالاعتداء على 
الشعب العربي هذا اق الذي دحمته امربکا وبريطانيا . والصور .مد ذانها تبر 


و 


كثيراً من النقمة والئورة واطقد القدس » خاصة وان اللامح التي تظبر بعد 
حرائق النابالم تکاد قحو الانسان وتنقله الى صورة مشوهة لقطعة فحم سوداء 
ذات فقاعات صفراء كانت الى وقت قريب تسمى عيوناً » فالانسان | بعد 
اناا على الاطلاق والصورة لم تعد صورة » والعرض ۸ بعد سمى معرضاً 
با معنى الصحیح . 

لقد كان صورة مصخرة عن تفسخ الضارة وتشويه معنی اطربة في مفبوم 
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( ال التصر ) للفنان جال كامل 


انا - الصور التي تبن العونة الفعلية التي وصلت من المانيا الدعقراطة 
انا منها بعدالة القضة .وهذه الصور قثل الشحنات الطببة و الاعانات العينية التي 
ارسلتها حتكومةوسُعب اماناالدمقر اطة . 

ا8 - اراي طبر ان شرت في بعض صف الا الذي نامر 
علینا » واتي تدين اسرائيل وتو كد تواطؤ بریطانیا وامریکا والاناالغرية 
وخاصة الوثيقة التي نشرت في الصحف الالانة الغربة والتي تدعو صراحة الى 
اعانة اسرائيل . 

رایعاً - قدم العرض فير كن خاص جموعة البرقات والصور و کتب 
التأبيد والرسائل المتبادلة بين شعب الانيا الديقراطة والشعب العربي » مع 
قصاصات من الصحف الموبدة للحق العربي في فلسطين . 

ان الاخراج الفني هذه الصور والحفوظات اضفی على العرض جواً من 
المأساة المشوبة بالغضب » اللأساة التي ستفحر طاقات الامة العرببة مرة واحدة 
لتدمر کل قواعد العدوان مرة واحدة ايضاً » لقد لفت نظري طريقة تداخل 
الكتابة مع الصورة الفوتوغرافبة بشكل فني دقیق . ۱ 

لقد كان معرضاً فناً وثائقباً وسياسياً اجحاً » و نتمنی لو نقم نحن مثل 
هذه العارض الوثائقية في جمبع انحاء العالم لاظبار الق الشروع لكل انسان 


حر وشريف . 


را يي 


نتيحة العدوان الصبيوفي الغاثم على البلاد العرببة سقطت مقدسات 
عزيزة على قلب كل مسام ومسيحي في العالم في يدي الغزاة الاسرائيليين . 

وهذه صوو لءض تلك المقدسات الاسلامية والمسحية » تنشم‌ها 
المعرفة » وهي میب بالضمير العا مي وبشعوب العالم التي تحرص على هذه 
المقدسات أن تنهض مایا والدفاع عنها » ودساعدة اللاد العربية على 
استردادها من أيدي الغاصيين المعتدين . 


ميج عم متیر با کسی» , | وک ا که ا و متس مت سم 
يسكع يسار — eray (TO‏ 
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بحاو ل امش یر 


تنازعت الدر اسات الاستشعراقبة عوامل 
عديدة كان ها اثرها فيتكيرف مناهج الدارسين 
ون تحديد مناهج البحث . . يتكننا باختصار 
أن نم بهذه العوامل فنشاهد في طليعتها ظبور 
المستشرقين في بيئة يحكمها التعصب المتبادل بين 
الاسلام ب »وقد رسخت روح التعصب 
وزادت من حدنه تلك المشاعر العدائية التي 
خلقتها النزعات الدامية بين اتباع العقيدتين ؛ 
الامر الذي أنتج في جرى الاستشراق ما اساء 


ا 


هحادي العحاوي 


بغذ[ق 


حغض, المستشرقين فيا بعد : 
War ۵‏ .و إلى هذا العامل برجع 
الکثیر من الافکار الي‌ر وحبا مثلو التعصب 
؟لديني من الستشرقین امثال الاب لامانس . 


دعاية حرب 


العامل الثاني ان کتابات الستشرقین 
عنطلق من التفسیر ا رأسلي للتاریسخ . ويرجع 
ذلك إلى المرحلة التاريخية التي نشأ فيا 
الاستشراق » وهي مرحلة نو البورجوازية 
وسيطر تبا کنظام اقتصادي وفلسفة اجتاعية. 
ومنيج الرأسمالية يتفسير التار بخ خليطغير 
منسق من الافكار بتعايش فيه التفكير 
العلمي مع الدين و المثالية والنزعات‌الفردية» 
وهو على العموم اقرب الى المنطق المثالي منه 
الى المنطق العلمي . ومع انتطور الرأسالية 
اقتدن يتطور الع والثورة الصناعية فان 
امجتمع الرأسالي لم يألف سيادة الروح العلمي 
إلا في ميادين العاوم التحريبسة . .اما في 
(لدراسات الانسانية كعلومالاقتصاد والسياسة 
والتارييخ والاخلاق فان تأثير الروح العلمي 
کان - ولا بزال - ضئیلا . وهذا الازدواج 
من خصائص الجتمع الرأسالي . فالرأسالية 
التي تطلپ ظبورها على مسرح التاریخ 
حرحة عالية من التطور التكنيكي م تكن 
في حاجة الى تبدل‌جذري في الفکر الاجتاعي 
لک تقار سدورها المرسومني امباةالانسانية, 
لقد کان دامكانما انتعيش على الترا ثالفكري 
الذي خلقته النظم الاقتصادية السايقة . ولا 


۱ ار مفكرو الرأسمالية سل یی اعتبار ات 


o‏ 1۳ مهم 
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شكلية تعلق في الغالب‌بلفة واسلوب البحث 
عن شعور بالتناقش مع اخطوط العریضة 
هذه اشلفات . اما مر هذا التعايش بين 
الفكر القدم فیکمن في اشتراك هذه 
النظم في قاعدة مادية واحدة هي 
الملكية الفردية لوسائل الانتاج » 
في حين بکاد الفرق بين الرأسالية والنظم 
السالفة بنحصر في اتباعبا أسلوياً جديداً في 
استخدام هذه القاعدة » مستمد من طسعة 
الانتاج الرأسمالي . 

لاغرابة اذن اذا عحز الاستشراق عن 
تقدم تفسیر علمي لظو اهر التاردخ‌الاسلامي 
ما دام قد |رتبط - منذ نشأته وحتی الان 
ينج مناقض بطبيعته هذا التفسير . 0 

تأتي بعد هذا إلى عقدة الشعور بالتفوق 
وتتاجبا المباشر » الفلسفة الفرقية » التي 
سیطرت على الاوربيين منذ خرجوا العام 
حضار تم الحديثة . . ان الفتوحات الواسعة 
في العل والصناعة آواستعار الجر الا كبر من 
قارات الدنيا الهمت سكان القارة الاورسة 
الاعتقاد تفوق الجنس الاري ؛ والذي كان 
من مضاعفاته احتقار الشعوب غیرالاور بیق 
والقغوب الستعمرة عل وجة الحو س ب 
والنظر بازدراء إلى منحزات الحضارات 
العالمية السابقة . وقد تزاوحت هذه العقيدة 
مغ خطط الاستعاریین الهادفة الى اغلاق 


۹ ۶ 


منافذ الوعي دون الشعوب المستعمرةوتأ كيد 
خرافة النقص الطبيعي في تکونا العقلي . 
وعلينا ان نعترف ان قادة الاستعمار الغرني 
قد احرزو|- بالتضافر مع مفكري 
البرجوازية- نجاحاً كبيرآ فيهذا المسعى ١(‏ ). 
وهكذا سيطر على اوساط الرأي العام ا مقف 
في أوربا والبلدان التابعة اعتقاد جازم بأن 
العقل الاوربي وحده قادرعلى إنتاج الحضارة 
ولقد وقف هذا الوم دقوة في وحه أي عل 
تار يني بعتمد على افتراض مشا رکة شعوب 
العام في خلق. اضارة انطلاقاً من القول 
يحقيقة قاثل العقل البشري وعدم اختلاف 
مستویاته باختلاف الاحناس و الأعراق . 

ان هذه الظاهرة طغت - وتطغی إلى 
الآن - على دراسة التاريخ في اوربا . وقد 


صرح المؤرخ الامريكي العاصر جورج 


سار تون آث. البر آسات القان عية ٠1‏ نتب 
حت الآن بروح عالية . ولاحظ بأسف آن. 
التاريخ العالي قد كرس حصراً لنجزات 
الجنس الاري وان كل مافيه يدور حول 
تطور اوربا. وقد زيف سارتون هذا 
الاتجاه في كتابة التاريخ وقال أن تاريخ 
الجنس البشري دظل ناقصاً اذا هو لم بتضمن.-. 
فيمستوى عائل لما تضمنه من تجار ب الغرب- 
التجربة العالمية القيمة للشرق (؟) . 

من الصغوبات الي واجبت الستشرقین 
انیم بدرسون تراثا واسعاً مكتؤياً بلغة غير 
لغتهم . ومع أن غالبية رجال الاستشراق 
بتكاموں العربية ويقرؤوتا وربا توصل 
بعضیم الى الكتابة بها فان جانا میماً من 
جو انب اللغة يمس لبم بالذات » وهواطانب 
الاصطلاحي » يظل في اغلب الحالات مغلقاً 


(۱) كن لإفريقيا حصة الأسد من خطط مزيفي التاريخ ! وانقل للقارىء فقرة من 


مقال للكاتبالسوفييتي أ . بو تین حدث فيه عن المعضلات التي تواجه كتابة التاريخالافريقي . 


قال بو تين : « ان الأدب الاوربي الغربي العني يتاريخ افريقيا هو واسع.جداً . ولكنه لم يعن 


يتاريخ الشعوب الافريقية بل بالاحرى بتار يخ الامبرياليين الاوريبين » تاريخ النشاط. 
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وباستثناء‌ات قليلة حداً فان بع السحوث والمۇ لفات التي کا الماحشون. 


الاوربیون الغربیون توحي بأن تاريخ الشعوب الافريقية يبدأ من تلك اللحظة التار ية التي 


وضع فيا اول اور قدمه على القارة . وتلبية لأوامر المستعمرين فان هوّلاء الباحثين يعلنون. 


آن الشعب الافريقي لاتار مخ له ولا ثقافة . » 
انظر : مسائل أساسية في تاريخ الشعوب الافردقية . 
العدد الصادر في شبر کانوت الاول ۱۹5۱ . 


علة المثقف البغدادية . 


George Sarton: The Life of Science N, Y. 1948 Part one p, 56 (؟)‎ 


وا 2 


في وحوهمم . ولا توصل ال هذا الجائب 
بالدر اسة الاعتبادية للغة لأن المعاجم لاتتناول 
ا معاي الاصطلاحية للمفردات الا في نطاق 
ضبق . إن اکتشاف هذه المعاني لاستأتی إلا 
من خلال معايشة طويلة للتداث الدون » 
كثيراً مابعيا الاجنبي عنبا لکونه غريباً عن 
التراث (۱) . اضف الى ذلك إن الاتصال 
المماشر بالحياة الاسلامية العاصرة وهو وسيلة 
مفيدة لمن بريد أن بتعمق روح اللغفة 
والتاریخ ۸ يهنا ' للأكثزية الساحقة من 
المستشرقين ( ۲). وتبدو مشكة اللغة على 
أشدها في موضوعات تكتب غالباً باللغة 
الاصطلاحية كالفقه والفلسفة والادب . وقد 
عانى المستشرقون فيتناوهم هذه الوضوعات 
كثيراً من الشعور بالغربة الأمر الذي وسم 
أستنتاجاعهم بالسذاجة والسطحية ؛ 
المستشرقون عجزوا عن كشف اي جانب 
ايجابي في تاريخ الفقه الاسلامي » و سبينوا 
من الفکر الفلسفي في الاسلام إلا أنه نقل 
للتراث البوناني . وفي حقل الأدب » فشل 
المستفرقون في تقدم التجارب الخنة للشعر 


- والنثر العر سين ال مواطنهم. وكانالانطباع” 


الذي خرج به ارأي العام الأدي في: اوربا 
بفضل جبود الستشرقین لابزید على ان 
الادب العري أدب عقي . والعقم في اعمال 
النقلة ولس في ذات الأدب . فلس في آلدا: 


أدب عقي . ان لكل شعب من شعوب 


ارقن أية مرحلة من مراحل تطوره. 


القدرة على انتاج الأدب الحي . وقد خلفت. 
الشعوب التخلفة في کل مان أدباً لابقل 
أبالة عن الأدب الذي آنتسته أرقى الأمم 
حضارة ؛ وليس العرب بدعا في الامم 
۰ هذا ملخص ام ما اعتدض. 


طريق الستظرفت من ااك . ولعل 


و الشعو ب 


من المفيد إن اروي الآن التحر دة المثيرة: 
التالية : 


بحث المستشرق اهو لندي‌بو لیوس‌فلبوزن 
في تاريخ الضرائب الاسلامية . وأدى به 
البحث الى نظرية مفادها إن العرب يعر فو| 
الخريبة كنظام مقنن آلا في النصف الاول 
من القرن الثاني للبجرة أي بعد اتصاهم 
بالبيزنطيين واطلاعبم على نظمیم الضريبية . 


(۱) غرضاً لا باعتبار المفارقة في الدين او الجنس وافا بالنظر الى التفاوت في 


البيئة التارنية . 


(۲) وحيثا توفر الاتصال كان بوسع المستشرق ان قق درجة اعلى من النضج فيم 
دراساته . وحسبنا إن نذكر مثلا على ذلك ماوصل اليا من قارب المستشرق السوفييي 
كر|تشكوفسكي ( ١55١م‏ ) الذي قام برحلات طويلة لكل من لبنان ومصر وسوریاودرس. 


مخطوطات خزاثئنها واتصل برحال الدين والبحث والأدب . 


انظر کتابه : مع اخطو طات. 


العربية » ودراسات فيّ تاريخ الادب العريي - نظ دار الثقدم - موسکو . 


چ پا اعد 


اما قبل ذلك فا يعرف العرب إلا الأناوة . 
.والاتاوة هي مبالغ معلومة من المال كان 
الفاتحون بفرضونا على الدن المفتوحة 
وتؤدى بشکل جاعي من قبل سكان المدينة. 
.وعندما اصطدمت نظرية فلبوزن بالنظام 


الدقیق للضرائب الذي فصلته الصادر ‏ 


العربية اضطر ارجل ال تسخیف هذه 
تااسادر واجاهیا مد الکذب ‏ مدا 
انما نسبت إلى عبد الخلفاء الراشدین نظاماً 
ريا | بظبر الا فى آواخر العبد الاموي. 
ومذه النظرية توصل فلبوزن ال عدة نقاط 
#تعتبر جومرية في محری التيار العام 
اللاستشراق » وهي : 

۱ - تجريد العرب - کشعب لاعت:صلة 
ال انس الاري د من القدرة الذائسة 
علی ينام النظم السياسبة والاقتصادية 
طلدول . 

اقات ان العوب یروا اا 
عندما اتصلو| بالبيزنطيين . وعشل هوّلاء 
الحضارة الاورببة في عبدم . 

۳ - نزع الثقة من الصادر العرسة . 
.وقد عي الستشرقون قبل فلبوزن وبعده 
بتر کیز هذه النقطة . ولکنم اختلنوا في 


.مدی شمو ها ؛ ذم من تطرف وذهب ال 


الطعن في وثائقية القرآن بدعوی أنه تعرض 
التحر يف والاضافة . في حين قنع آخرون 
بالقرآن کصدر وحيد يمكن الثقة به » 
ورموا بقية الصادر بالزيف . ويتبوأ الطعن 
في الصادر اهبة كبرى في حقل الاستشراق 
لأنه جعل الباحث حرا من أي قبد يد 
استنتاحاته »> ویفتح الطريق واسعاً امام 
الافتراضات الموضوعة مسبقاً . وببذه 
الوسیلة ایضاً. بستظیع الستشرق ان بغلق 
الباب في وجه اي تزييف لنتاه مادام 
قد عطل سلاحاً یکن أن يشبره مخالقوه 
في وحيه . 


وقد شاعت نظرية فلبوزن وحج اليا 
الباحثون من الشرق والغرب » ووجدت 
ی تناع بن" كاف" العا دی 
السلات التارينية الموحى بها من ساء 
آلاستشراق 1 وا تصادف من بثیرالفبار 
CT E‏ 


داثيال دينيت المتوفی عام + ع ۱٩‏ بدراسته 


Conversion And The Pollıax In Earley 


Islam 
والترجة ال العر بية بت عنوان 3 الحزية‎ 
. )۲( والاسلام‎ 


 )۱(‏ کصید العزيز الدوري فيكتابه : تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري 


تانظر ص ۱۸۱ من طبعة يغداد سنة ER‏ 


(؟) ترجم الکتاب فوزي فیم جاد الله وراجعه احسان عباس وصدرت طبعته الاول 


دفي بيروت عام ۱۹5۰ a‏ 


۱۳۲ 


كانت الادة الاولية لحذه الدراسة هي 
اوراق البردي احررة باللفات 'اليونائية 
والقبظية والعريبة . 
الضرسة الارية على عبد "اخلفاه الراشنين' . 
وعبر دراسة دقيقة هناه احموعة من الکتب 
الرسمية وضع دينيت یده على .نظام متكامل 


للضريية ميز فيه القاتحون سين الاتاوة والجزية - 


والخراج . ومقارنة هذه التصوص با ورد في 
المصادر العر دية حول المو ضوع فته وحد 


إن ثة تطابقاً تاماً بين اوراق .البددي وبين , 


5 e 
ضردة قاضية الى نظرية فلبوزن واعلن في‎ 
الوقت نفسه ان الصادر العربية جديرة‎ 
بالثقة وان الطعن في نزاعتبا لا بستند ال‎ 
1 . اساس قوم.‎ 
ات ره وة ب هوا سا‎ 
المستشرقين. - تعبر عن مدى التسرع الذي‎ 
بيصم اعاهم . وهي تفر ض على الباحثين ان‎ 
دقفو| من كتابات المستشرقين موقف الناقد‎ 
لا موقف المتلقي ؛ لاسا ون آوراق البردي‎ 
م تشمل الا طائفة عدودة من قضنایا الدولة‎ 


وامجتمع في الاسلام ! 


على ان الدراسات الاستشراقية لم تكن في - 


موقف موحد من هذه القضايا . قثمة جود 


وھا ن“ امالك" 


وهکذا سدم الستشرقي دینست.. 


اضدرت عن رغبة في التحرر من آغلال. 


لت الاوروي ها بنطوي عليه من عوامل. 
دینیه وعنصر ية وطبقية . وف الوقت الماخر 


بتسع الخال ألذي تتحرك فيه غاولات لكتاية 


١‏ التار بخ وفق المنبيج الذي اقترحه و که 
" سارتوت ؛ الكتابة برو ح عالية جدف الى 


5 استلبام جارب الشرق واعتبار أن التاريخ 


اللي" لس ربخ تطور اورب وحدهاً . 
وت هذه امحاولات مقرافة مع مو وترستخ 


التفشير العلمي لتارییخ ٤‏ (لستند ال فلسفة: 


المادية الفارغنة . وقدتوسع شد م التفسير 
المادي في“ دراسة التاريخ عندما بدأ رج 
من داثرة. المعتنقين لا كسية. لیفرض نفوذه. 
علی قريق. من الباتحثین لا صلقاطم ةة 
العقيدة. ( ۱ ) . ومن المثاین البارزین:هذا: 
الاتجاه في الغرب. الستشرق الانکلمزي, 
الد کتور مونتغمري وت » الذي يشغل حالياً 
منصب استاذ الدراسات الاسلاسة في جامعة 
ادتبره . ویطغی التفسبر الادي على | کثر 
دراسات الدكتور وت ومع هذا فحين 
وصقت احدی كتبه بأنها (مار كسية) اجاب. 
انه استخدم بغض الافكار المار کسبة عن غير 
وعبى . وهو صادق في ذلك » فار جل لا" 
علاقة لذ بالما ركسية . ولا مكن تفسير هذا 


احد امين في آخر ما كتب ( ظبر الاسلام ) ۶ توعبد الغزيز الدوري في كتابه (.تاريخ العر آق 


الاقتضادي في الترن الرابع الهجري ٠:)‏ 1 


چ ا ب 


تعکس دراسات وت عاولة حديدة في 
:عام الاستشراق قوامپا البحث في تاريخ 
الاسلام بعیداً عن اجواء العصيية. الدينية او 
: العنصرية . وبالاستفاهة من المنبج الاهي خطا 
نا کتور وت خطوة"طیبة في ري تاه 
من أوهام المنيج الغربي . وهو يبدو على 
-معرفة جيدة بالصادر العريية » مع اهر أك 
هميق لشخصية الني مد والظروف التي 
:احاطت بالدعوة الاسلامية في مختلف مراحلبا 
وقد هاجم الافکار الشائعة في اوساط الرأي 
العام الاوروبي حول مد وقدمبا كثال على 
«التعصب الذي لذي شعوب الغرب . 
على أن هذا الباحث القدیر لم ستطع ؛ 
رغم اخلاصه » ان بتخلص كابأ من التأثير 
«القوي لتراث ضخم أقامته جروه حبارة 
لأجيال عديدة من المستشرقين . آن الد کتور 
.وت مضطر » کفیره من الباحثين الغر بييث» 
“الى الرجوع الى هذا التراث والتتلمذ عليه . 
.وعن هذا الطريق كان .لابد من ان تتسرب 
"ال ساو لته الأفكر التقليدية التي تدلوفا 
اسلافه . وهكذا سقط ارحل في التناقش 
وتار جح بين التعسف والموضوعية . وسدو 
:تناقض الد کتور وت على اوضح صوره من 
:القارنة بين اثنين من کتبه هما : عد نبراً 
ورحل دولة Mohammad prophet and‏ 
501650 
وكنابه : ( الاسلام وتكامل الجتمع ) . 


(Islam and The lategration of Society). 


يضم الكتاب الاول ملخصاً للافکر التي 
تضمنها لدان سابقان حول الني مد ها : 
Mohammad at Medına‏ و Mohammad‏ 
Mecca‏ ۲ وقد رمم وت في هذا..الکتاب. 
صورة دقبقة لشيخصية واعاله » لعليا 
ادق واوفی ماخطته بد مستشرق .. هنایبرز 
مد واحدآ من اطم بناة التاريخ ؛ عبقوية 
متعددةالمواهب : من ( خیال مبدع ) ۰ إلى 
استيعاب خلاق لأساليب العمل السيامي » إلى 
البداعية في تخطيط واستخدام استراتيجية 
الحرب » يتضن ذلك كلدالإتان بصدقالر سالة 
الي اختارته السماء لتبليقها . 

في هذا الکتاب » وفق الستشرق الكبير 
ال اعادة فج اعحسال مد عبر دراسة 
موضوعية جاءت مبرأة من تعصب الغر بیین 
وتزمت السلمین . فاخا انتقلنا .إلى كتابه 
الأخير وجدا تأثره بترائه الاستشراقي بطغى 
على معظم فصول البحث . وقد اخثفت 
الروج النقدية.الي تيز بها كتابه الشابق و حل 
يحلبا تردید لأفكار أقرها الستشرقون فيا 
سبق . على ان الدكتور وت باطلاعهالواسع 
على التداث الاسلامي » وها بلك من قدرة 
عاليةعلى التحليل » لم نقفعند حد فسخ آراء 
اساتذته » وانا اعاد عرضها من خلال قیق 
علمي يعبر عن علو مکنته في ميدان البحخث . 
ومع ذلك فان هذا الستوی العالي من‌التحةيق 
لم يكن كافياً لتعزيز نتافج ر نا بدت متداقضة 


6۰ 0ب 


مع الظواهر السائدة ني تاريخ الاسلام . ولا 
تجد لها تأييداً في المصادر الأساسيةهذا التار مخ . 
انبا بالعکس لاتعدو أن تصدر في كثير من 
الأحوال ا يسوغ اعتبارهاجتهادأ فيمو ضع 
النض . وهي بالتالي تتيتجة لاحقة بدا الطعن 
:في المصادر العر بية؛ المبدأ. الذي فتح‌للمستشر قبن 
جات الانجتباه في التار يخ ومنتخهم القدرةعلى 
تقر بر النتائج بأقل مامكن من القبود . 
و سنتابع القضايا التي أثارها الو لف انا قشتبا 
فيا بعد » علماً بأن هذه‌القضایالاترد ف‌الغالب 
كر أي شخصي للمولف بقدار ما تعبر عن 
التبا رات اللاسمة في الدرسة الاستشراقية ,. 


اب رسهزم و الیر او : 

تناول الد کتور وت سعي الاسلام ال 
إقامة جتمع متکامل على اساس البادیء الق 
۔جاء بها مد . وقد تایع اوليات هذهالمبادىء 
«فوجد خذورها في انجتمع البدوي . و خلس 
.من هنا ال‌القول بأن المتمع الاسلامي الاول 
.هو قسلةعحم أكبر . وفيا بلي قالة بالخصائص 
المشتركة لكل من القبيلة العربية والمجتمع 
الاسلامي کا استخلصتبا من‌ملاحظات لو لف: 

١‏ - القبية فا شيخ يك جوجب 
"الاعراف السائدة فيبا . وهو لاجلككت سلطة 
.عادية على افر اد قبيلته . وقي الاسلام » حل 
التي واخليفة من بعده حل الشيخ » وحل 
-عل القبيلة تمع كبير يحمل خصائصها »أي 


ع ف جع 


أن التغیرهنا کي بحت . وکا هو الال بالنسبة 
الى الشیخ » لم نكن التي او خليفته يتمتعان 
بأية سلطة مادية على افر اد امجتمع الاسلامي . 
و نستنتیح من هذا الكشف أن مفهوم الدولة لم 
يكن موضع تفكير المسلمين طوال عبد 
اللي وأغلفاء ال اشدین . 

۲ - تمع افراد القبيلة رابطة الاخوة 
المستندة إلى النسب . و تجمع دين افر ادامجتمع 
الاسلامي اخوة تستند ايضاً إلى النسب ؛ 
والنسب هنا هو الدين . 

»م - قانون القبيلة في الحياة هو سنة 
الاباء ( ۲۵۱۵ مغرو ) وهي الاعراف التي 
سلكبا آباء القميلة والتزم بباانناوم . وقانون 
امجتمع الاسلامي هو ( سنة د ) . 

۽ - أن شيخ القبيلةمسؤٌ ول عنالضعفاء 
من افراه قبيلته . ومسؤوليته اجتاعية 
واقتصاديةني آ نواحدءفبي تتناول حايةالفره 
من العدوان 6م تتناول مساعدته بالمال اذا كان 
فقيراً . وقد انتقلت مسؤولية الشيخ في 
الاسلام اللالنبي وخلیفته » و عفعت اقتصادها 
في الركاة التي هي وجب هذا التخریج التزام 
أي لس غير . ومن متابعته لنشاطات مد 
في مكة استنتج انها كانت موحبة ضدالانتجاك 
الفردي للنظام البدوي » الذي كان يقوم به 


التجار الوثنيون باهمالهم الانفاق ومساعدة 


الفقراء 3 واتجاهم كك تجميع الثروات تجميعاً 
انانياً 


هذا ملخص ماسحله الدکتور ( وت ) 


من آ راءبشآنالاسلام الأول و علاقته‌بالبداوة, " 


وتتصل هذه الاراءسنوانق استشر أقيةدارث 
حول اطذور المدوية للاسلام وذهنت في ذلك 


مذاهب شتی » إلى ان برزت على ينت 


الستشرق الانكليزي المغاص على هذه الصورة 


التي لا تلو من الغاو . واستطیع ان اقول 


ان الد کتور وت لم نکتشف من الحذور _ ۳ 
لبدوية لاسلام سوى العلاقات الشكلية . 


لتي تربط بين تارب اجتاعية ذات مضامين 
مختلفة .ولعل التدقيقفي الخصائص ااستخلصة 
آنفاً > كفيل بالکشفب عن الفروق الوهرية 
لتي تفصل بين هذه التجارب , وثيدأ في 
دراسة الصلة بين مركز الني مد في المدينة 
وین مر کز شیخ القسلة فتطالعنا الامور 
لتالية : 


لم تكن في مددئة يثرب وقت وصول 


مد الا سلطة قدير . شوٌوَنها .. كانت المدينة' 
مقسمة بحينذاك الى قبيلتين- كبيرقين تقبادل. 
السيادة فیبا #وعة من الشيوخ . ويظلق على 


التسخ اس [ السید ) کسید الاوس وسید. ا 


الخؤزرج . ولس لسید القبيلة صفة تخوله 
حق اضدار الاو ققد کان دورهقاصراً ۱ 


3 على أنداء الرأي والتو جيه ٠‏ وکافٹ اراو 
١‏ وتو حي اته غظی 
:يتوف فيا عنصر الالرام ؛ وهي على وجه 


شحو القمئلة 5 آن. 


التقريب ذات صفة اسثشارية : ویشبه الوضع 
في يثرب من هذه الناحية الوضع الساگد في 
دقية المناطق اما ضعة للنظام الندويي ف بلاد 


ار 


ول العرب فى وام وة 
ف عزلة رام عن احتمعات العاصرة شم ا 


اتصلو[ بالفرس وبالبيزنطبينو الاحباش.وكان 


لنشاط التجاري عبر اطزيرة العريبة دور 


" فعال في تحقيق الاحتکاك بيهم وبين الاقوام.‎ ٠ 


الاخری (۱) . ونستخلس من واقع هذل" 


(۱) _ هنا یتبادر سوال : هل كان امجتمع البدوي قبل لاسام هجی ‏ واجتيب بالتفي. 


بالاستناد ال حقيقتين تار تین : 
من مرحلة ادنی الى مرحلة اعلی لأا - على مك 
المنطقة وهي حضار ات 
بحضار تین كبير تن ها حضار 


الاول أن بداوة اجاهلي لست حلقة 


الیمن وبصری وتدمر و 


تا فارس وبيزنطة 


حلقة:في ساسا التطور 


2 مسبو قة عراحل حضار نه مرت ما 
5 الثافية م ا جتمع ا جإاهلي اطا 


. وفي مثل هذه الخالة يكون تعرض الجتمع 


البدوي لتأثيرات آتبة من تراث حضاري واسع من جبة ومن واقع حضاري خیش في وسطه. ` 
من جبة اخری أمرأ محتملا » ومن الجدر بالذکر آن العضر الجاهلي .ل يل من افاظ ية من ٠:‏ 


الثقافة ؛ ما : الشعر واخطابة ؛ وهماء فنان قطوز! تيآ فنیل نظمور الانتلام 4 زو شصوندتر .2 2 


هخ الحم والامثال ؛ بالا ضافة ال کار مة بعش المعالابت الطبية بش سر تلك الق اس تخد ما الکپاف.. 
والسحرة ب والمعر فة بالة 


لفلك والانواء . ا 3 E‏ 


ا نک 


الاتصال احتال ان یوت العرب قف وققوا 
على ارت الامم احاورة في الج . وهشو 


أحتّال قوي بعز زه استعمال لفظ '( املك ( ۲ 


في اللغة الماهلية للدلالة على رؤساء الدول في 
مقابل کلمة ( سید ) التي اطلقت على شوخ 
القبائل . 


= اشاب آل م مسق پوو غارف 


حك في عتم امجتمع البدوي قبل الاسلام ٠.‏ 


ومن هذه مملكة- کنبيدة و مالك . السهن ۰ 
وخولنا :القضيت في اليد والقيباين. يلخ 
الشام . 


٤‏ - كان الصراع الدموي بين قبيلتي 


الاوس واغزرج قد ولد حافزاً للبحث عن 
حلول تكفل ابقاف الصراع . 
التفكير قد اتجه سکان يثرب غو ايعاد کیان 
موحد للقبيلتين بکون على رأسه حا ع‌مز ود 


وسدو أن 


بصلاحيات تتجاوز السلطة الادبية لش 
القسلة . وة صل يشيز الى ان"مشروعاً کپذا 
کان على وشك التحقیق في نفس القترة التي 
وصل فيا الني تمد الى المدينة . وكان الرشح 
إرئاسة هذا الكبان عبد الله بن .أبي بن سلول 


الذي اصبح فيا يعد زعم المنافقين . ففي 


رواية لان هشام ؛ قال أسيد بن خضير مد 


عتذر عن تصرفات أبن ابي : يا رسول الله 
ارفق به . فوا لقد حاءنا الله بك وان 


قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه » 


)۱( صفحه ۲٩۲‏ من القسم 


فانه - لبری انك قد استلبته ملعا )١(‏ 


° ! 


"واخرج البخاري كلاماً مائلا لسعد بن عادة: 


يا ربوك الله اعف عنه » فوالذني انزل علنات” 
الکتاب ۰ لقد جاه الل بالق الذي انزل 


عليك وقد اصطلح ,اهل هذه, البحيرة على 


أن نتوجوه .. (۲ 5 


ن تطورات الوضع العام .. 
ف غتمع يرب قد أو صلته إلى حالة أصبح 3 
فا مستعداً لقبول نو ع من التنظ م السيامي ر 
يشيع حاحته الملحة ال السل والاستقرار ب 
في ضوء اللاحظاث السابقة نستطبع ان" 


رای تا 


نضع ایدیتا على ديئة صالة لابة ماو له دف 
الى اقامة سلطة مر كزية في اي جزء من 


احزاء اطزبرة > ونصفة خاصة في مدينة: 


يرب . أن هذ[ ما بدا الني متحقيقه هرق ؟ 


البوم الذي وطئت قدماه فيه ارض المدينة : 
المدينة .ولمواحبة التقاليدالمدوية الي ترفش 
المضوع للسلطان السياسي » اتزلت الایات 
الثالية عن سور قالنساء لتعزز موقف التي : 


- وما ارسلنا من رسول الا لبطاع باذن , 


(e) الله‎ . 


- فلا وربك لا يؤمنون حتى يتكموك 
فيا شجر بینم م لا يدوا في انفسیم حرجا 
عست وسلو اسلا [مولر , 
- من يطع ال سول فقد اطاع ال( )۸٠‏ 


والآية (۱۳۲) من سورة آل عمران 5 


الثاني" تحفيق مضطفی السقا وجاعته ه ۱۹۰ 


(؟) التجريد الصریح لأحاديث الجامع الصخیح ج ۲ صفحة ۱۰۱ 


- واطيعوا الله وازسول لعلک ترجون 

والاية : 

= ما اک آلرسول فخذوه وما نبا کر عته 
غانتبوا ٠‏ 

مم يتعدى القرآن حسد الأمر بطاعة 
بلرسول الى طاعة اولي الأمر » وهذا هو 
نص الآية (04) من سورة القساة : 

عذيا "أي 'الرين و وا الل راون 
ار سول واولي الامر منک . 

وفي الآية نس صريح على وجود 
( مسژولین ) في اجتمع الجديد يلون الرسول 
في المرتبة . وهو ما يدل عليه تعبير ( اولي 
الأمر ) . ولعل النص برحع الى زمن متأخر 
لأن وحود ولاة الأمر يفترض أتساع النشاط 
اا بر نمی ای زر 


الترحیح رواية وردت في سان سيب نزول 


ويقوي هذا 


الآية غدئت عن خلاف من غار بن پاسر 
وخاله بن الولید الذي كات قائد؟ ليش ار .له 
مد إلى حي من احياء الغرب ( ۱ ) وخالد 
لغ يسم الا بعد صلح الحديبية الذي وقع عام 
> للبتجرة وااقصود بولاة الامر هنا قادة 
الجبوش » نضاف الهم بعد فتح مكة مال 
الصدقات » والولاة على الدن والقاطنات 
والقبائل . 


على أن صفة النبي کحا جم تتضح اکثرف | 
التشريع اللاحق للعقوبات على عبده »> 
والعقوبات التي نص عليها القر آن : 

قطع ند السار ق 

جلد الرانی 

معاقبة قطاع إلطرتي بالقطج او الصلب 

القصاص اي قتل القاتل . 

وتشريع العقو بات بقتضي وحود سلطة 
مخولة شنفیذ‌ها . 

ثم جاءت مرحلة حديدة بعد فتح مکة 
اکد الني فيا صفته كرئيس دولة . فبعد 
أن تم الفتخ وشرع بالعودة إلى الدننة اصدر 
قرارة بتعيين عتاب بن اسيد والیاً علها . 
وقد اجريت”بغد هذأ التعيين تعيينات اخرى 
ما : تعيين الي سفيان والباً على نجران 
= أو على جرش في رواية اليعقوبي -وتعيين 
سفيان بن عوف والباً على قبائل هوازن , 
واذا حدث ان اس حا کم احدیالقاطعات» 
أمره على ولايته بعد ان يرسل اليه صحابياً 
( بفقه ) السكان دلدين ویضمن اتباع الام 
تصالم الني . وقد طبق ذلك في اليمن 
والبحرین .. وق السنة التاسعة لاجر الخد 


الني بتعبين #ال على الصدقات . 


)( انظر : الواحدي النسابوري 0 اسياب النزول صفحة به ط الحاي ۹ مصر . 
السيوطي : لباب النقول صفحة ۷+ ط الخلي الثائية ۱۰۰ مصر . 


1 4 2 


من هذا العرض نتبين مالي : 

۰ - أن الني كان بنظر ال نفسه کحا ک 
لا کشبخ قبيلة . بعکس هذه الذظرة سعیه 
ی تحقيق الطاعة التامة لأوامره ونواهیه » 
.وبالتالي : اكساما عنصر الالزام . 

۴ - انه مارس بالفعل صلاحیات حا 
بوتتمثل هذه الصلاحبات في تشریم‌العقوبات 
وتنفيذها . . 

مع إقدامه على تصرفات تعتبر غالياً 
من اختصاص رئيس الدولة » وهي.: تعیین 
اللولاة » والعیال على الصدقات » وقادة 
نوش . 

وبعد وفاة ممه » اقتعاني صلااته الى 
اول خلفائه » ابي نكر » الذي قام بدوره 
کزعم سياسي وديني للمجتمع الجديد » 
.وكقائد لأولى علبات الفتح:. وی عبد حمر 
این الخظاب برزتبدر جة |كبر من ذي‌قبل؛ 
السیات المميزة للدولة » فظبر الجباز الاداري 
ثلا في الديوات » وانشئت السحونللعقوبات 
التأديبسة ۰ وتحقق مط عال من السلطة 
المركزية بظبور جباز ضخم من الولاة 
والعال خاضع مب‌اشرة للخليفة . ۸ بأتي 
تلقیب عر بلقب ( امير المؤمنين ) متضمناً 
الاعتراف الرسمي به كحام . وقد اظبر 


عر عند قيامه باعباء الجلافة قابليات ولان 
يذ كر في عدات اعاظم القادة السیاسین 
والعسکرین في التاریخ (۱) . 

وال هذا اد » ارحو .ان تکون قد 
اتضحت للقاری» الشقة التي تفصل بين التي 
وخلفائه في امجتمع الاسلامي » وبين شيوخ 
القبائل في امجتمع البدوي . 

» - ان وجه الشبه الذي بتصوره 
الدكتور وت جامعاً بين رابطة الاخوة 
الستندة الى النسب ورابطة الاخوة القائة 
على الدين هو مسألة شكلية ۰ ان ار ابطتین 
تغتلفان عن بعضها اختلافاً جوهرياً . فسا 
ترى النسب بستند ال قاعدة عرقبة - بحتة » 
تری أن جوهر الدين هو الروح او الفکر ؛ 
والسافة شاسعة بين أخوة قوامبا العرق 
والدغ ودين أخوة اساسا العقيدة ديتبة كانت 
ام سياسية ام غير ذلك . ومراعاة الفرق بين 
معنى الاخوتين يبدو لنا ان تفسير الد کتور 
وت ارابطة الدين في احتمع الاسلامي 
معكوس قاماً . فبده الرابطة ليست صدى 
للتقاليد البدوية بل هي انقلاب عليها » لأنما 
مؤسسة على استیعاد اعتبارات النسب 
واحلال معيار جديد عله هو العقيدة الدينية. 


)١(‏ ارتاع رسم - قائد الفرس في القادسية - للطريقة التي تکام با امامه المندويون 
العرب قبل بده القتال .فقال متأففاً : انما هو حمر الذي يكام الکلاب فيعلميم العقل ! الطيري 


ج م صفحة ۵ ؛ . 


بسه اس 


ویذلك عکن - بل يجب - اعتبار (الاخوة 
الاسلامية ) التي شرعبا الاسلامر ابطةبينابنائه 
خطوة تقدمية بالقیاس ال ماسبق . 
وكات على الد كثور روك انا عاص مج 
هذه النقطة بالذات وجا من وجوه اخروج 
على قم البداوة ولیس EE‏ 
على أن الاسلام ‏ توصل ال حذف 
النسب نبائياً من قامة العلاقات الاجتاعية . 
فبناك قاعدة ( الولإء بين ذوي الارحام ) 
التي اتحدرت الى الاسلام من الجتمع البدوي» 
وفات الباحث الفاضل أن بلتفت الا ليضع 
بده على اثر فعلي من آثار البداوة . وقد 
تأ كدت القاعدة بقوة في تعالم الني‌و اعتبرها 
الفقهاء و الوعاظ حزهءاً من القانون الدني 
للمحتمع الاسلامي : ولتكنها | دوا هر کر 
رئيسياً يجعلا تتقدم على العبار الجديد للعلاقة 
بين السلمین . ودفهم من النص الق رآ الذي 
أقرها انها شرعت في نطاق هذه العلاقة . 
ففي الآيات الاربخ الاخيرة من سورة 
الانفال تناول القرآن الولاء الديني فحصره 
ین الؤمتين والكافرين ادن قبطو يبعضهم 


برابطة الشرك . وحدد ألذين بشمامم اهلف 


ال شا تیاعر وق واا ضار 


واضاف اليم في الآية الاخيرة »النین‌ها جوا 


يعدم وشار كوم في الماد مم عق يعد 3 


هؤلاء يقوله : واولو الارحام بعضهم, 
أولى ببعض . وبهذا المقطع من آخر آية من. 
سورة الانفال اقرت رابطة النسب ؛ ولكن. 
بين المسلمين . فبعد إن جعل السل ولباً السب 


بجع انتاتما ال دين واحد » عاد فقرر 


للأقارب ولاءة جا برتبطون به في نطاق. 


إن هذا مات کده آية اخری ا خضعت النسب 
لشرط الدين بنض صریح . وهي الآية (د) 
من سورة الاحزاب : 

« واولو الارخام::بعضهم ال ببعض فيه 
کتاب ال من المؤمنين والباحرین » . 

۳ د ماحتوی سنة الاباه في القبلة » وما 
عتوى مه 2ن ۹ 
صدرت عن آ باء القبيلة والتزم بها انناژم 
من يعدم فالت ال ان تکون منباحاً اجتاعياً 
تسیر القبيلة موجه . 

وسنة مد هي #وعة التصرفات والتعالم 


التي صدرت عن موس الاسلام » وتعین 


عل لسلست الالتزام جا ء 


وبا الوصعه شعسي ونا الستدى معي 
متاثلا . ولکن التدقیق :في اصائص الي فتاز 


بها الثانية عن الاولى یو كد انه لیس اكثر 


من قائل شكاي : 


- ان في سنة د. حانبین » احدها 
'الزامي والآخر طوعي . تناول الاول 
تاحرمات والفر اش الدة . وخرق السنةنی 
هذه الاموريعرض اسل لعقاب ولي الامر . 
وتص الطوعي بالندوب والمستحب 
.وللکروه . وهنا ير السل بين اتيان الفعل 
او تركه » من غير إن تعرض لاحساب 
العاحل . ويعتبر هذا القطاع من السئةامراً 
.من امور الآخرة تمسك به الفرد طمعاً في 
.زيادة الاحر والثواب يوم القيامة . ونتبین 
من هنا إن مفبوم السنة خضع في الجتمع 
الاسلامي لتطور جذري مقطوع الصلة 
,عاضبه . حتوى هذا التطور وجوه عنصر 
الاارام في جموعة كبيرة من التعالم » هذا 
العنصر الذي لانجده على الاطلاق في السنة 
القبلية يسبب انعدام السلطة هناك . 

ب - ان‌الالتزامبا لسنة في امجتمع الاسلامي 
ضع لدوافع دينية مستمدة من صفة كد 
كني . وكون مد نبياً يعني أن اوامره 
ونواهيه وافعاله ذات مصدر ألمي . وقد 
.نض القرآن على ذلك في الاتن ۳۰۲ من 
سورة النجم : «.وما ينطق عن الهوى . أن 
هو الا وحي بوحی » وبالتالي فبي ملزمة 
"لكل من دومن بنبوته والفعل الذي دصدر 
عن الني غير الفعل الصادر عن آباء القبيلة ؛ 


د ,]1 س 


لكون الاول ماطاً بقدسية تجعل الاقتداء ده 
حزء من الاءان الددني . اضف إلى ذلك ان 
أتباع السنة النبوية يقترن. يقاعدة الثواب 
والعقاب الاخروسن »2 فاذا تمسك امل 
بتعالم تمد فاغا يفعل ذلك طمعاً في الجنة او 
خوفاً من النار . 

وهکذا يظبر واضحاً » الفرق بدن صفة 
منشیء السنة الاسلامية کزعم ديفي وصفة 
مؤسسي السنة القبلية کاباء طبيعيين للقبيلة . 
وی الاعتبارات الدينية الي ده الالتزام 
سنة مد » والاعتبارات الستمدة من‌النسب 
التي تك الالتزام سنة الاباء . مم بن‌موقف 
اسل من السنة الثبعث من اعانه الاي 
وموقف ابنتاء القببلة احکوم بدوافع 
العصمية القبلة.. 

واخبرآً فان مسألة السنة في الاسلام هي 
جزء من اتجاه تار يني بکد یو لف قائوذاعاماً 
تخضع له اجتمعات البشرية في مختلف مراحل 
التاريخ » فمن ال لاحظ تاريياً ان نشوء 
اجتمع يترادف مع ظبور زعامات تتول 
قيادة البناء الاجتاعي . وتقوم الزعامة بدور 
اساسي في دید معالم واسس البناء 
طبقاً اظروف ومعطيات الرحلة التار يخية . 
وهي التي تتولى صياغة العابير التي ينتظر 
أن يسير عليها امجتمع في مستقبل حياته . 
م ان المركز الخاص الذي يتبوأه الزعم في 


قلوب اتباعه والستند ال الدور القيادي الذي 
لبه في بناء الحياة الخديدة ينتبي عادةتحوله 
الى ( ودح ) يستلبمه خلفاؤه على القيادةفي 
أدارة وتسيير شؤون الجتمع » کا يستن به 
المبور في سل وكيم العام 
النموذج في السبحية عثلا في وصايا وتعالم 
(لسییح » ومثلته في الاسلام سنة تمد » فيحين 


۰ وقد وحد هذ[ 


بعتز احتمع الانكليزي العاصر تقالیده التي 
فرحها ۵ موسمو البرجوازية ا 
ويمتدي متمع الولایات التحدة » نظرياً » 
هدي حورج واشنطن وتوماس حفرسن 
وغبرها من قادة الثورة الامرکنة . ا 
تسیر محتمعات الاشتر | کنة العلمية المعاصرة 
وفقاً لتعالم کارل مار كس خالق أول فلسفة 
علمية ف‌التار بخ وفلادییر لينين موسس‌اول 
درلة للال والقلاحین . 

السنة - اذن - ليست سمة خاصةبالجتمع 
الاسلامي . انها ظاهرة تار ية عامة .وایکن 
آمام السلمین الاوائل من خبار في التمسك 
يتعاليم نبيهم ٠»‏ ولو ان دا لم بظبر في هذه 
البقعة البدوية لما اختلف الوضع . ترى ماذا 
سیکون موقف البيزنطيين أو الساساتبين لو 
أن هذا الني ظبر في القسطنطينية أو في 
طيسفون 7 إن الاخلاص للعقيدة يقاس 


- في كل وقت = بالخلا صلتعالم مو سس .. 


حقيقة لازمة لكل حركة اجتّاعية مها تكن. 
الظروف التي تظبر فيا . 

+ - تنص التقفاليد المدوية على اغائة 
اللبوفین والغرئی‌علی طريقة التأمي فيالمعاش 
والقیام بحقو قالضعفاءمن افر اد لقبیلت و خیرم .. 
وهي عندم من مقو مات اند الشخصي و القبلي + 
وقد ذهبوا ال وحم من بتساهل فما بالعار . 
وال هذا اد کون الد کتور وت قد 
وفق ني تشخيص طایح الدعوة وردها 
ال اصوفا . ولكنه للأسف لم يكن 
دقيقاً في استخلاص النتيجة النبائية التي 
ا 

أن الد کتور وت شأنه فيذلك شأنالكثير 
من الساحثين الاجلاء » شديد الخضوع 
لسياق البحث .. وهو بالتالي مول على 
اخضاع النتائج حور المنيج الذي يدور عليه 
مها ضعفت او أنعدمت ما فرص الاتفاق » 
غير ملتفت ‏ في الوقت نفسه س إلى ماني 
الظو اهر التار ية من طميعة متذا قض ةلا تجعل 
من الشرل. اماما کظواهو اة ت 
يكفي لكي تفیم احداها ان تفیم الاخری. 
ان هذا مابکشف عنه استنتاحه شان الركاة؛ 
فاذا كانت الدعوة إلى اسعاف الفقراء عودة. 
إلى التقالید البدوية » فان الزكاة هي‌الاخری. 
وجه من وجوه الالتزام التي كان نتحملبا 
شخ القسباة نحو افراد عشیرته . فبي اذن. 


جکر عد 


شربعة بدوبة ‏ وقد انتقلت ال الاسلام من 
غير آن رضن لتغيير اناب تما عن 
الاصل . 

ولاختار درخة الدقة في 
بنبغي البحث في تاريخ الركاة . ولا كان 
ذلك غير مسور فى نطاق هذه القالة » 
سأتقدم خلاصة موجزة بالتطورات التي مر 
بها تشريع الركاة مع الکشف دن سصيزاته 
لاساسية . 

بدأ اللي يد وهو في مكة يحث على انفاق 
لال ومساعدة الفقراء » وقد تزامنت هذه 
لبادرة مع الدعوة الى الاعان بالله وعارية 
لوثنبة . ورا اتصلت يفجر الدعوة لأننا 
نجدها في سور ترجع الى زمن مبكر من 
لفترة المكية . وبعد المحرة الى المدينة لم 


بتوقف الحث على الانفاق في هذا الوحه . 


وني فترة ما من حك الني في المديئة صدر 
تشر سح قصد ده تحد ید معنی الانفاق على اثر 
سوال من الصحاية عن مقدار ه وحدوده , 


الطيري ج ۳ ص ۵ ۳۳ . 


53 


هذا الرأي "٠‏ 


/ 


اإزائه عن الماحة . وقد نصت على ذلك 
الآية ( ۲٠۹‏ ) من سورة البقرة : 

يسألونك ماذا ينفقوت 2 قل العفو . 

م جاءت الآية ( ۳۵ ) من سورة التوبة 
لتحرم کنزالاموال ؛ اي میعبا واقتناه‌ها. 
“وقيل الاكثرية الساحقة من الغسرین‌ال تحميل 
الآتين هذا المعنى » والى القول انه طبتی فعلاً 
من غير إن تفصح عن ملاسات التطبيق 
و کیفیته . ويبدو أن التشريع امل بعد فترة 
وحيزة من اعلائه »> وذلك سبب استثقال 
الصحابة له ... ثم نعث ددا مبادرة من أي 
ذر الغفاري على عبد الخليفةالثالث .ويؤخذ 
من تفاصيل حركة أي ذر ات الك الذ كور 
ستيدف الاغنياء » بأخذ مازاد عن حاحتم 
من الاموال وردها على الفقراء . 
قر ادل حول هذ! الشعار : فسا شغي 


للاغنياء ان یقتنوا مالا 20 . 


وکات ابو 


ويبين الصراع الذي دار حول هذه القضية 
قوة الجذور الطبقية التي تستند الها (۲) ء 


63 سبق للد كتور وت إن صنف في كتابه مو ضوع البحث طبقات المسلمين الاولين + 


وتطرق الى وحوه عض الضعفاء فيم . ولکثه استدرك فحمل الضعف معنی قبلياً » وحرده 
بذلك من دلالته على الفقر . ولاحظ في الوقت نفسه ان عدد إفرإة هذه الطبقة كان قلیلا , 
و خلص من هنا إلى القول ان ثورة الاسلام لم تكن جال من الاحوال ( ثورة رولتارية ) م 
والاستنتاج سلم في خطوطه العربضة . ولکن إعادة النظر في اصناف المسلمين الاو لین قد 


تکشفت عن نقوذ مار سته الطبقة الفقبرة في مسيرة الدعؤة . وسأعود إلى مناقشة هذه المسألة في 


دراسة لاحقة ۳ 


- 


في العام التاسع للپحرة شرعت الکاة , 
1 الزكة هي «خذ من امو الهم صدقة» 
٠ :‏ ویستیخلس 
السرون من صيغة الآية انه لم بعد مأموراً 
بأخذ جيع اموالهم لأن ( من ) من حروف 
'التبعيض . وتضمن تشر بع الركاة على هذه 
الصورة نسخاً ضنياً لشحرم الكنز . . وا 
7 ان هي علی القت الع تجبی ار 
عوحیها »غير أنهنض على الفئات الي تستحقبا» 
«وذلك في الآية (۲<) من سورة التوبة : انا 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والمؤلفة قاوبهم وف الرقاب والغارمين وفي 
سبیل الله 4:۰ اما تسب الحنابةقنيدتها النى . 
وكات قد شرع في السنة تفا با ) ال 
الصدقات ) اتا وفق النسب المقررة مم 
لتوزیعبا عل الفقات الذ كورة في الآية. 
واستقر الامر على ذلك حتی وفاة الرسول. 

نستخلص من الوقائع السايقة مایلي : 

٠‏ - كانت الدعوة الى الانفاق توحه على 
صبيل التطوع طبقاً للتقالید الب‌دوية الي 
تروط مساعدة الفقراء بالمروءة والشپامة . 
وعلى هذا الاساس يحب انتفهم الآياتالمكية 
توطائعة من (لدنية ااشتملة على" مصطلحات 


۰۴۳ من سورة التوسة 


) الصد قة والانفاق J‏ ۱ اش وات كات 
الفقهاء قد اختلفو| فيتفسيرها » فقال دعضهم 
آنا تشمل ( صدقة التطوع )و قال فريق انما 


تغني . أن في الال حقاً سوی الركاة في حين 
اكد |خرون أن هذه الآيات منسوخة كبا 
با ية الركاة ٠والارجح‏ انها لم تنسخ لأنصدقة 
التطوع لاتتعارض مع الركاة المفروضة . 

۲- تلا هذه الخطوة تديد الانفاق 
بشموله تل الال الزائد عن اطاحة . وقد 
اصطدم القرار عند التطسق دصعوبات 
دفعت الى اهماله خم الغائه كلياً دآية الركاة . 

۳ - شرعت الزكاة لتکون من حبة عامل 
على تطمين الاغنياء بان اموالیم ستبقی الى 
اقا ما دفعوا التصست القور. اللفقن اء فا 
ولتقدم من حبة نوعاً من الضات ضد إلاجة 
لتسكين الطامح الماحة للطبقات الحرومة . 

6 - تتمیز اة عن «صدقة التطوع» 
ال نصت علببا آيات الانفاق بانبا عمل من 
امال السلطة , وتيرز هذه الصفة من خلال 
ثلاثة امور اوها اعتبار الزكاة من الفروض 
لا النوافل تبعاً للعبارة الواردة في آ خر آية 
الصدقات رقم (؟دا) وهي قوله بعد تعدات 
المستحقين للصدقة : ( فريضة من الله) . ثانا 
التصريح بوحوه الجباة العاملين على 
تخصيلها والنص على إعطائهم احورم من 
اموال الركاة . الما ان الرسول تولى تطبيق 
الآية بنفسه فحده انصبة الزكاة وار سل العال 
لجمانتها وتوزيعبا . واستنادا إلى احةباد ابي 
بکر فان اركاة ر كن من أركان الاسلام من 


١ (‏ ) في الفترة المدنية | بعد الغرض من الانفاق قاصراً على اسعاف الحرومين . فسدب 
النشاط العسكري للمسلمعن كانت هناك حاحة إلى الانفاق على الجبوش . فصار للانفاق فا لدننة 


وحجبان احتَاعي وتعبوي . 


عمق عتعيا وجب تال واستل,دمه شاناق 
ذلك شأن المرتد ( ۱ ) . 
وبذا تتوفر في اإركاة صفة الالزام . وهو 
ما يڙها عن صدقة التطوع ذات الأصل 
البدوي . 
الاسلام على أا مان من الاسلام لاطبقات 
الفقيرة بتولاه الخليفة . وکان هذا الفیم من 
إسباب الثورة على الخلفاء الامودن‌والعباسیین 
الذين هاوأ تطبيق هذا المبدأ فحر موا الفقراء 
من اعد الأدنى للعيش الذي ضنه هم . ولعل 
ها يعزز الصفة الرسمية للزكاة اعطاء المؤلفة 
قلویم ما . والّلفة قلوبهم جماعة من زاء 
العرب وجبائرتم ليس فيها من لا تأنف نفسه 


من الصدقة التي يعتيرونها خرباً من الاحسان 


وقد فيمت الرکاة ماك صدر 


في حين رأينام بقباون على إخذ “حصصمم 
من الركاة ويتنافسون عليها . وفي القرآن آية 
قشبر إلى التنافس على آموال الركة : 

( دمم من بلمزك في الصدقات . فان 
اعطوا منها رضوا وان لم بعطوا منیا اذا 
ھ سخطون) 5 

وسر هذا الموقف ان اموال الزكاة تدفعما 
الساطة ‏ التي تقوم حبادا من المكلفين قسراً - 
ولو أن احد الاغنیاء تقدم با عليه من ز کاة 


(۰+) من سورة التوبة . 


ای‌احد هوّلاء لرفضیا . هذا آن كان تعحر فته 
تسمح له آن كتفي عحرد الرفض ! 


لان لب 


ال کاة - اذن - نظام له خصائصة 
الاقتصادية والاحتاعبة المتميزة 4 وقد عبد 
امر تطبيقة إلى السلطة وفق اسس لاضاية 
واسس للتوزیع » مقرونا بعقوبات رادعة 
ضد المكافين بالدفع وصلت في عبد ابي بكر 
إلى حد اعلان المرب على |اتخلفين عندفعبا. 
لم تكن بين الركاةني هذه المرحلة وبين الاحسان 
إلى الفقر |ء في التقاليد البدوية من مسافة .. 
نعم قد تکون الركاة في الاصل من وحي‌هذه 
التقاليد ولکنها خضعت لتطورات تأت بها 
عن حذورها . وأنه لاسراف في التعمم ان 
توضع على صعيد واحد مع ذلك الأصل 
البدائي الساذج . 
مواذف صر المراومٌ : 

رعا ظررت الدعوة الاسلامية من بعض 
الوحوه 5.لو كانت عودة الى البساطة التي 
هي من خصائس الحياة البدوية . وهي من 
هذا الوحه تقدم مثلا على « ردالفعلالبدوي» 
ضد طريقةالحياةالقي تحياها اماعاتالمستقرة» 
كالفلاحين والتجار . وهذا مالاحظه كل من 
كارل مار كس وانجاز في محاولتها الاولية 
لتفسير ظبور الاسلام (۲) . 

ولكن ( الاسلام الاول ) يسجل - في 
مقابل ذلك = عدداً من الواقف خرج فسا 


۱ انظر الطبري ج ۲ ص ۷ و لامع ط القاهرة ۱۹۳۹ الأمانة والسياسة : ج‎ 4 ۱ ١ 


ص ١١‏ و ۱۷ ط المكتية التحارية في مصر . 


(۲) انظر 


The Selected Correspondence of Karl Marx and 


Frederick Engels. N. Y 1942 


۱۰ * 


على الق البدوية بشکل قاطع . واشیر فيا 
بلي ال بعض هذه الواقف : 

- الغاء العصيية القملية . 

- لاه ال وتشريع الفضاس بدلامته , 

- رم الفزو . 

- احلال امسو ولبة الفردية عل اسو وة 
جماعية . وقد ثبت ذلك ف الآية در رن 
وازرة وزر اخری )١(»‏ . وهي قاعدة 
جديدة حاء بها القرآن لتحديد المسؤولية 
الطنائية عن الاعال ذات الطسعة الحرمية . 
وهذه القاعدة لاوحود ها عند البدو ٤‏ لان 
مسؤولية الخطأ في امجتمع البدوي تتحده على 
مستوى القبية(؟) . وشکل نقل 
السوولمة اطنائبة من الماعة الىالفرد 
خطوة مبمة ف طریق الانتقال من 
الجتمع البدوي الى الجتمع التجاري . 

إدخال تطويرات على نظام 

العائلة هنها : 


دید اد الاعلى لعده الزوحات 


(۱) الاسراء و . النحم ۳۸ . 


بأريع ول يكن العده محدوداً لدی البدو . 
ترم بعش الصور البدائية للزؤاج مثل : 
زواج‌ار هط وزواح‌البدل و الاستبضاع(۳) » 
محاولة القضاء على 
روح الکراهية ضد الائ . ریم وآ 
البنات . توریث المرأة » والميراث عند 
البدو في الجاهلية من حق الذ کور فقط . 
رم بعش صور استغلاها من قبل الرحل 
مثل : الاعضال (:) » الزواج بباعلی سيل 
الارث (ه) » استبلاء الاب على حصيلة 
البر . 

التنديد بالبدو ق‌القرآن: 


نسبت الآية (۷۹) من سورة التوبة الى 


تخفيف قود العدة . 


البدو عدم فيم اهداف الاسلام . وتص 
« الاعراب اشد كفرآً ونفاقا وأجدر 
ان لاعلموا حدود متا انزل الله على 
رسوله » . 
و كدت الاية )١٤(‏ من‌سورة [محرات. 


۲ انظر : على الوردي » دراسات في طسعة احتمع الغراق ص ۷۳ ط بقداه دوه 
ي ادي 7 5 : 3 
(+) ارهط + اشتراك عدة رجال بامرأة واحدة 


الىدل أت تتبادول رحلان امررآتییا 4 


الاستبضاع : ان بفرض الرحل على امرأته ان تضاحع احد الفرسان او الشپورین 


باخصال المدوية لبحصل منه على ولد مل صفاته . 
03 الاعضال : الامتناع عن مىاشر 


حقما ف المبر 5 


۳ الزوحة الففظ خلا حتى تتنازل عن 


(ه) كان ارحل اذا مات له قريب من اخ او اب وترك زوحة ألقى ثویه علیها » فان 


شاء تزو جا بغبر صداق » وان شاء زو جا من اسر ,و ]هذ صداقپا . 


ذلك ينفيها أن بکوت الاعراب الذين دخلوا 
في الاسلام قد آمنوا به عن وعي وادراك 
لأهدافه : 

« قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا 
ولكن قولوا اسلمنا ولا يدخل الايمان في 
قلومم » . 

وللفخر ارازي ريج للعلة التي من 

أجلبا وصف الاعراب بهذا الوصف اعتمد 
فيه على الصائص الغرافية للبداوة »براجع 
ف آلزء 15 من تفستره. 
الاحاه نحو الكتابة والتعلم : 

وقد تبنته الدعوة الاسلامية منذ البدء . 
و عتل‌عبارات مثل ( العلاء) و(الذين أوتوا 
الع) و (اراسخون في العل ) مكناً ار زا ین 
آیات القرآن . ويعبر القسم بالق في الای(۱) 
من سورة الق عن الاعتزاز بهذا ارمز . م 
ان القرآن قد وفر بذاته إداة تحول فعالة في 
هذا احال » لأن القرآن كتاب ۰ وتعلمه 
- الذي هو من الشروط التي يسن بها اسلام 
المرء ‏ يقترن » ضرورة » بالمعرفة التامة 
للقراءة والكتابة . وعن هذا الطريق لعب 
القرآن دور[ مرموقاً في مكفحة الامبة في 
الجتمع الاسلامي القدم . يضاف إلى ذلك ان 
وجوه كتاب تستند اليه الدعوة الاسلامية 


يعي اما أن تقوم على معوى شفوي 5 


ویعتز القرآن بشکل خاص ب ( الكتاب 
والحكمة ) اللذين أنزلا على بني اسرائیل » 
واللين أنزلا - الآن ‏ على العرب الامبين 
لتعليموم )۱ . وتعطينا هذه لخاصة احد 
الفروق الاساسية التي تفصل الاسلام الاول 
عن البداوة ؛ ذالثقافة البدوية هي ثقافة 
شفوية - ومن هنا اطلق القرآن عل لبرت 
اسم الامبين - والانتقال من المشافية. 
الى التدوين من الخطوات التي تلازم 
عادة عملية التحول الحضاري . 
وحودتعا لم شآن‌نظافة الفر دوالبيئة 
الصحية و الباس »واخری تخص الاداب 
الاحتاعمة وقواعد اساوك الشخدي : 
مستوی من الوعي اضاري لدی مؤ مسي 
الاسلام مع الرغبة في ترويض البداوة لواجبة. 
متطلبات الانتقال إلى الحياة الحضرية . 
اهحرة والتحضير : 
حبحيت اثتصار الدعوة الاسلامية سح رة 
انتقال جاعية من البوادي ال اطواضر ,۰۰ 
وتعرف هذه ار كة باسم الحجرة . وهي غير 
المحرة من مكة إلى المدينة التي توقفت بعد 
فتح مكة . ومن المرجح إن تکون اولیات 
ار كة متصلة سداية عصر الفتوحات ‏ التي 
يمكن غدیدها بانتباء حروب الردة في السنة 


 )۱(‏ ( هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو علیسم آیاته ویز كيم ویعلميم الکتاب. 
واشکمة وان کانوا من قىل لفي ضلال مبین) 2 الآية )0 من سورة|جمعة ۷ وشکرر المع نفسه 
في مواضع اخری عند الحديث عن يني اسرائيل او عند خاطبة العرب وحشمم على متايعة تمد . 


عم لاب = 


اللثانية من خلافة اي نکر . فقد تطلبت 
#لیات الفتح تجبيز جیوش كبيرة لاقل 
السكات المدن بها » ما اضطر مخططي سياسة 
الفتح إلى الاستعانة بالاعراب . والظاهر ات 
خطة التعبئة طروب الفتح اقتضت ان 
الاستعان بالاعراب مع الاحتفاظ يصفتهم 
السابقة » فاشترط لذلك ان يتحول الاعراني 
من « دار إعر ابيته الى دار اهحرة » ويقدم 
ابعل سيل الغا ت امیر فاد 
الحجرة هي الدن والامصار ؛ ویسمی 
الاعر الي الذي تتو فر فيه هذه‌الصفة( مباجراً ). 
ويدل نص أورده ابن عبد الحم (:۲۱ ه) 
لعمر. بن عبدالعزیزعلی أن الغرض منالهجرة 
هو غرض مزدوج يشمل الالتحاق بالقاتلین 
والاقامة الدامة في المدن . فقد حاء في وصايا 
تمر لعماله مايلي : « واما المحجرة فانا تفتحا 
لمن هاجر من اعراي فباع ماشيته وانتقل 
من دار اعرابيته الى دار هجرة وال قتال 
عدونا » (۱) ۰ وئة مايدل على ان المباجر 
ثبو في دار امجرة مركز اسمی من 
مر کزه السابق في البادية . ان هد[ ماتعنبه 
ارجوزة للحجاج الثقفي قرأها على منبر 
الكوفة في اول ولایته عليها (۲) : 

قد لفيا الليل بعصلي" 


اروع خراج من الدوي ' 


مهاحر لس باعرای" 


وواضحة هجة المباهاةفيهذه الا ر حوزة . 
على إن شيوع الاصطلاح رما جاوز عصر 
الحجاج بأمد بعيد . وهناك تصوص تشير إلى 
عب الخلفاء الر آشدین ٠.‏ وهنهنا قول مر دن 
الخطاب في آخر ایام خلافته (۳) : ( لو 
استقبلت من امري ما استديرت لأخذت 
فضول اموال الاغنياء ورددتها على فقراء 
المباجرين . ) والقصود بقول تمر مباجرو 
الاعراب لا الباجرون الاولون من مكة إلى 
المدينة » فبؤلاء لم ببق بينم فقير فضل 
سياسة عر في توزيع العطاء ؛ والي راعى 
فا شرطي السق الى الاسلام والقرابة مع 
الني » وبالاستقادة من الشرط الاول ححل 
مپاحرو الدينة على اموال طا نقلت من 
تبقی من فقرائيم الى مصاف الاغنیاء . 

ما الذي نستفیده‌من هذه اش رک النتسحة 
متلومة وهي امتصاص المدن والامصار سکان 
الموادي .ویترتب على ذلك اتساع نطاق 
الحواض في اجتمع الاسلامي مقابل تقلیس 
القطاع ألذي کات تغطبه البداوي في العصر 
الجاهلي . واستجابة هذا التوسع »لأ 
الفاتحون ال تحضير المدن لاستيعاب 
المباجرين . وترجع حركة التمصير ال زمن 
مسکر ؛ ففي عام ١‏ للبحرة اسست البصرة 
وتلاما في عام ۷+ تأسيس الكوفة . وقد 
استمرت ال ركةطوال عصور اللافة..واذا 


)4 سيرة عبر دن عد العز بز ص ۹ ط ۲ قىن اجد عسید - القاهرة چ 


(۲) این الاثر ج غ . ص ۳ 


(+) الطيدي ج ۳ . ص ۲٩۱‏ القاهرة ٠۹۲۳۹‏ . 


— (EA 


لاحظنا انبثاق هاتين اطر كتين اشحرة 
وقصير الدن - مع فجر الفتوحات فاننا 
نضح ایدینا على قيمة جوهرتة من قم 
اطضاو 8 تتصدر نشاطات الفاعین الاولبن 
وتضع ( الاسلام الاول ) في عداد الحركات 
ذات المنية احضارية . ولگن كانت الدعوة 
الاسلامية تتبنى في بعش اتاهاتها متطلبات 
العودة !الى اة النسالطة بوالبداوة :فين 
من هذا الجانئب - والجوانب الاخری التي 
اختزلنا الحديث عنبا - تؤدي علا من نوع 
آخر » لا قدينياً صرفاً . ولعل عا دضيء 
لنا الطریق ال فوم هذا الدور أن ند من بن 
العناصر البارزة التي الفت نو 2 الدعوة تموعة 
من الشاب ذوي التطلعات الجديدة (۱) 


وان نجد إلى حانب هؤلاء طبقة من صفار 


التحار ؛ ومن شأن التر کیب الاحتاعي لکلتاا 
ان بجعلیا عرضة للتأثر روح اطضارة . 
وتدل الاحداث اللاحقة على إن هاتن‌الفتتین. 
كانتا في مقدمة الستفسدن من الرخاء. 
الاقتصادي الذي حلبته الفتوحات الىالعرب 
وكانو أم نو اة الطبقة الجديدةمن اغنياءالمسلمين, 
الي بادرت إلى استيعاب معطيات الحضارة 
مسعيدة من 'امكاناتها المافية : واذا كافت. 
مبادراتهم قد انطلقت من مواقع استغلالية 
مخضت عن الاسثتثار باغیرات الجديدة 
وحرمان الاكثرية الساحقة هنما ؛ فبى بذلك 
تجري تبن الطابع العام ارز اا القدعة. 
القاغة عملتا على الاستغلال . ولس من 
النتظر ان يمل غير هذا الطابع تحول. 
حضاري تفج في مثل تلك المرحلة 


)١(‏ اعتبر الدکتور وت الدعوة الاسلامية من بعش جوانببا حركة شباب 
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حالص دونع 


الان‌آن العاصر 


عندما نقارن النظام الاجتاعي الماضي 
.واطاضر لسیکان العالم أو نقارن مراحل 
“جمليات التطور ينبغي لا أن هنز قبيزاً 
:دقيقاً بين مناطق جغر افية مختلفة و وضاع 
اقتصادية مختلفة.» ومن المفيد الذيحسن 
بنا ماه عند وصف ال ركات السکان. 2 
ا العالمة تقسم لالسكان الى ثلاث موعات. 

فالمجموعة؛ الأولى تشمل سُعوب‌شعال 
اورا وغرها ووسطظا ا بتكمل اسلا 
«الذين هاجرؤا !في القرن التاسع عشر الى 


د. انساىيج. حول 
ارقت بريه 


ماوراء لحار » وبصورة رئيسة الى 
الولابات المتحدة و کندا واوسترالا 
ونوزلندا » ونقترح توخا للبساطة 
وبدونأيمعنى ساسي" » أن نسمي هذه 
امحموعة والب ۾ . 

وامموعة الثانية تتألف من بلدات 
شرق آورباوحنوبپا » أي من الناطن‌التي 
تقف في مرحلة متوسطة من مراحل 
التطور . 

ويتتمي الى المجموعة الثالثة آمربکا 


تم لوقو اك 


اللاتشة وآسا وسکان آفریقاالأصلیون . 
ولا رب آننا نهمل كثيراً من القاثق 
عندما تحشر الند الغاصة بالسکان و الشبرق 


الأوسط' قلل السکان أو أمم ومط ٠‏ 


اف شا الناثئة وبلدان آمریکا اللاتضة 
في محوعة واحدة » ومع ذلك فلب ذا 
التقسم مابيرره باعتباره منطلقاً لما يليه 
من الدر اسة»ففي کل أحز اء هده‌القارات 
الثلاث تقر] تقف ح رک التحدید 
الاقتصادي في مرحلة اللداية با بقعت 
نسة الولادات في كل مكان تقريباً ثابتة 
.عند المرحلة التقليدية قبل الصناعية » أما 
الخالات الشاذع - الثابان والأرجتن 
وت الدؤل اریت قيفي أرب 
تعامل متفدة عنا عداها وألا“ تشکل 
أساساً تصنفات آخری » وحن لاغلك 
بالاضافة الى ذلك الا" مادة احصائة 
متفرقة غير كاملة هذه القتارات حتی 
«الستوات الي تسق المرب العالة الثانية 
«مباشرة»وحتى الوم توحد ثغرات كبيرة. 
. والاستنتاحات‌العامة الي‌هکن استخلاصبا 


عت 3 ۷ > 


بمورة يقينيّة لابد" أن تبقی من أجل 
ذلك استنتاخات أولية الى حد بعد . 
غير أ من حسن الط ان ن 
الاستتتاجات يكن تطسقبا تطبيقاً 
صحيحاً الى حد بعد على كل البلدان التي 
نسمیها بالادان الناممة . 

فانراقب المجموعاتالثلاثعن كشب . 
لارب أن الغرب كان مر كز عملية 
ال ركات السكانة ومتنطلقها » فقد 
كانت أممالغر بهي الأولى التي آمسکت 
بزمام التحديد الاقتصادي واستطاعت أن 
ترفع الطاقة الانتاجية. والدخل الفردي 
أكثر من سا الم وكانت أكثر 
الأمم تعرضاً للتأثيرات المتبادلة بن‌التطور 
السكاني والتحول الاقتصادي السريع 
الذي استغرق زمناً طويلا . ولا كان 
تطور الاقتصاد والاحصاء سبران 
حجنا الى جنب فان لدی الغرب أيضاً 
أكثر المواد الاحصائة تفصلا فيا بتعلق 
هذه التأثيرات المتبادلة . 


غير أن مابدعو ' الى الأسف أن 


الاحصائات - حتى هنا أيضاً ‏ لاترجع 
الى زمن بعد بدا كافياً . فنحن 
لانستطیع الا أن نقدم تکهنات بصورة 
غير مباشرة ويشي: من التحفظ موّداها 
أن معدلات الوفیات والولادات لاید" 
نپا مطت خلال قرن أو قرنين قبل 
الثورة الصناعية . وهذا ابوط يتازيتمار 
غير ثابت تبدو لا فه ذيذبات كبيرة » 
آما سير معدل الولادات فاعادة تر که 
آمر أ کثر صعوبة » فالأعداد الأولى التي 
یکن الصول علیهاحول معدل الولادات 
هي أقل بكثير من تلك الاعسداد 
الموجودة البوم في أمريكا اللاتشة وآسا 


للسكان الذين يفتقرون الى تحديد النسل. ٠‏ 


ثم هبت العاصفة في ربع القررتف 
الأخير 6 فبدأت معدلات الولادات 
والوفيات بافبوط في بلد بعد خر بقدار 
لم بك معروفاً من قبل » وقد تجی‌جانب 
من أكثر جوانب هذه العملة حدارة 
بالملاحظة في نا ظبرت في عدد كير 


جداً من البلدان في وقت واحد تقرياً 


على الرغم من الفروق الموهرية في البنية 
الساسة والاجتاعيةة و المعطيات. 
الاقتصادية وفي السياق التارمخي هذه 
البلدان . لقد نشأت عملية انتشار. هائلة 
لم شېد الانسان لا مشلا على نحو مفاحیء. 
واستمرت حتى اليوم في الغرب . ' 
وکانت معدلات الولادات هط 
هوطاً مستمراً منذ عام ۰ ول 
نکن من المکن التأثير على هذا الاتجاء 
حتی باطربین العالیتین » وقد کون من. 
الصعب - مثلا - آن‌نفرق في هذاالصدد. 
بين الدول امحخابدة والدول اتحارية لأن 
كل سُعوب الغرب‌تطورت في اتحاه‌امار 
متوقعة متزايدة بزداد الشبه فيا ينه 
باطراد . فقل قرن كان متوسط العمر' 
المتوقع في البلدان الغربية يبلغ حوالي 
٠٠ (‏ ) عاماً » واليوم يبلغ شبعين عامآ 
أو اكثر » وندو أنه بزداد ارتفاعاً على 
الرغم من امکان‌هو طه . لقد آدی هبوط 
نسبة الوفنات ف السنوات الأول من 
العمر في الماضي بصورةر ئسة الی‌ارتفاع 


= ۲و ا 


العمر المتوقع . اما اليوم فان نسبة 
الوفبات للذين هم دون المسين ضثلة مع 
ذلك الى درحة ان التغلب الکامل عليها 
لابعود الا بكسب ضثيل على متوسط 
العمر التوقع. أما اذا تحققت انتصارات 
كبيرةضد امر ا ضالشيخوخة - وبصورة 
خاصة امراض القلب والسرطان - فان 
اطدود ستتسع اتساعاً يبلغ من المدى 
مابلغه في الافي التغلب على الأمراض 
السازية . 

أما نسة الولادات في الغرب فحب 
ان بقال ف صددها ان المستوى الذي 3 
الوصول اليه عام ( ۱۸۷۵) لقي تا 
عدة عقود من الزمن » وقسل ارب 
العامة الثانة بلغت معدلات الولادات 
( ۱۵ - ۲۰ ):بالأف » ویعادل هذا 
حوالي نصف النسبة عام ۱۸۵۰ » وعثل 
الارتفاع في معدلات‌الولادات في كثير 


من البلدان الغربة بعد المرب العالمية ٠‏ 


الثانة نقطة الانقطاع الأولى في تطور 
استغرق حوالی قرن من الزمان » م أنه 


س مو — 


يعنى القضاء على الرتابة التى تز بها تطور 


الولادات حتی ذلك الوقت » ولكن 
بدو أن من ال كد أن نسة الولادات 
في البلدان الغرية في الستقل لن تحعل 
التطور ذا الأمد الطويل الذي حدث في, 
الاضي قابلا لأن يعيد نفسه . 

ان فترات حر التطور التى عر ضناها 
هنا كانت محالات‌زمنة يتم فيها نمو سكافي. 
سريع مرتبطاً مع تغيرات في البننبة 
العمرية للسكان » فين الشعوب الغربية. 
الستقرة منذ القديم ازدادت الترويج 
والداغارك واتكلتوا ووباز والسوید 
وهولندا من ۱۸۵۰ الى ۱۹۵۰ عقدار 
ضعفين الى ثلاثة آضعاف » وقد حدث 
هذا على الرغم م نالنسب العالية للمباجر ين . 
ومن الطبيعي ان بلدا نالغرب التي نشأت 
فا بعد قد ازدادت بسرعةا كبر بكثير 
على أساس اعداد الپاحرین من جبة »> 
وبسبب زبادة معدلات الولادات على 
معدلات الوفيات . 


ولا ية عن .ذلك الا فرتا ال" 


یم سکاتبا الا ببطء نتحة لعدلات 
الولادات التي ظلت تتناقص زمناً طوبلا» 
وارلئدا الي‌هبط عده سکانها هبوطآشدیدا 
بامحرة وسن الزواج المتأخرة بعد الجاعة 
الکبری في عام ۱۸:۰ . 
تم نسبة الذين هم دون احامسة عشرة 
الى السکان ف البلدان الغرية عام ۱۸۵۰ 
تبلغ حرا ( ۳۰ ) » ونی.عام۱۹۵۰ 
بلغت هذه النسة ( ۲۵ ) ٠.‏ وعلىالرغم 
من أن النسبة المثوية لمن هم فوق الخامسة 


ودصورة عامة 


والستن قد ارتفعت أيضاً » فقد أضاب 
الزء الأ كبر من التوسع أولئك الذنم 
ين الاما عشترع ,وا قامة والستن » 
أي السکان الذين هم في سن القدرة على 
العمل . ۱ 


ويعرص لنا شرق أوربا وجلوم ا 
تارخاً اقصر لاحركة السكانية الحديثة » 
وهما المجموعة الثانية في تقسيمنا . وقد 
حدثت هنا عملية تحول اجتاعي واضحة 
وان تم هذا تحتشروط ثقافية واجتاعة 
و اقتصادرة يختلفة کل الاختلاف . وبضاف 


الى ذلك ان هذه العملة لم تك تقليدآ 
للخبرات الغربيةبل سارت في وقتهااخاص 
وعلىطريقتها الخاضة . فاتحاه الوفیات الى 
الانخفاض لس مفاحتاً ازاء اللحزات 
الطببة وازاء ات العام في جياه أطول في 
في القرن العشرين . والامر الأجدر 
باللاعظة هو أن المناداة بنسبة مواد 
أقل ويمكن السطرة عليها » هي مناداة 
لاترتظط بزمان او مكان » ويدل شرق 
وربا وجنوبها على ان هذا الطلب بتحاوز 
حدود الثقافة الغربية ععناها الضق . 
ففي عام ۱۹۰۰ - وفي هذا الوقت 
وجدت المعلومات الاحصائة الشاملة 
E a EA‏ امعد لات 
الوفيات وا مواليد في هذه البلدان يزيد 
على المتوسط الغر بي في عام ٠6م1»‏ 
فالخروج على التقاليد كان اذن ‏ خلافاً ` 
ا كان في الغرب - في معظم بلدان 
شترق أواربا ونوا عدا هن حداف 
هذا القرن » وبعد أن بدأت هذه ارک 
سارت سرعة أ كبر بكثين » ود کن 


مر سا 


اطربن العالتن نقصت نسة الوالبد في 
بلدان شرق آوربا وجنوبا خلال عقد 
واحد نقصاناً كان الغرب حتاح من أجل 
تحقبقه في حر كته السكانية الى أكثر من 
حبل ب حوالی (۳۰) الى (.4) عاماً ‏ 
وف الوقت اطاضر لاتزال معدلات 
الوقنات والوالید في هذه البلدان تژید 
على التوسط الغربي » غير ان الفرق قد 
أصبح أقل بكثير من ذي قبل » فنسبة 
الولادات في كثير من أجزاء شرق‌آوربا 
وجنويها تبلغ أقل من ۲۰ بالألف وهي 
لبست أكبر من ذلك بكثير في سائر 
الأحزاء . أما متوسط العمر التوقع 
خیلغ أكثر من ستین عاماً » وه ذا 
مستوی م يبلغه الغرب الا منذ ( ۱۰ 
۲۰ ) عاما . 

اما البلدان النامية » وهي امجموعة 
الثالثة في تقسمناء»‌فقد ظلت نسبةالمواليد 
فا في كل مكان تقريباً ثابئة في المرحاة 
التقليدية » بل ان من المکن ان ترتفع 
تة لاتخقاض معدلات. الوفنات فى 
فن اظن »غبر ان الساناتالاحصائة 


د ۵ ٩‏ کا 


لایکن الوثوق بها في اغلب الأحيان ثقة 
كافبة تسمع لنا باصدار حك » فن اائر 
ان تكون قد حدث هبوط خفف في 
نسبة المواليد دون اننع به » ومعذلك 
فنحن نستطيع ان نقول ونحن على بقين 
ان لبس ة دلائل تشير الى انخفاض‌قوي 
نی معدلات الوالید . ۱ 
وفي هذهالاثناء همطت نسبة الوضات 
في كثير من البادان بسرعة ليس لهامثيل 
في تاريخ المركة السكانية . ففي کل 
البلاد النامة » التي يوجد لدينا احصائيات 
خا ی الال de IE‏ ۵ 
بفوق العدل الدي امكن به تخفض 
نسة الوفيات في الأعوام العشرة الى 
العشرن الاخبرة اعلى معدل لتخفض 
نعرفه في تاريخ ال رکالسکانة فيالغرب» 
ومن الم كدان معدلات الوفيات في 
بلدان اخرى متخلفة بط حدداً بسرعة 
اقل على الرغم من ان هذا ابوط 
لازال كبيراً . ون مناطق نامسة 
اخری - كافريقيا الوسطى والشرق 
الاوسط - نستطيع ان نتوقع فيالمستقبل 


انخفاضاً في معدل الوفياتلأن المكومات 
المعنية تقوم الآن بتعلة اسلحة الطب 
الحديث » ونشتحة هذا التطور زيادة في 
السكان في کشر من البلدان النامسة » 
معدلات الزيادة التي تزید على هوم بالمئة 
سنوی عادية ومعدذلات . الزيادة التي ید 
على ثلاثة بالمئة سنوياً لدست بالتادرة . 

ان معدل الولادات الرتفع ارتقاعاً 
ثابتاً في البلدان النامة سوّدي الى بنبة 
جمرية سبصيمم بها حوالي: ؛ /: من‌السکان 
دون اسامسة عشرة مقایل ( ۲۵ ) او 
#٠ (‏ ) بالشة في البلدان الأخرى . 
وستکون وسال الانتاج الموجود تحت 
تصرف العامل التوسط محدودة » 
وسکون هناك رأس مال اقل ومقدار 
اقل من المصادر الطبيعية المساء__ 
وأسالب ادارية اقل فعالة » ولكن 
سكون من الواجب تعذية ید من 
ال یر ۵ وا ابر نفسه بصع على د 
الحكومات » فحباز التمويل المتخلف 


سواحه مطالر اش تمع الكبيرةو بصورة 


خاصة فها ۳ بترية 4 الشاب : 


وعلى اساس النسة المثوية . المرتفعة 
للأحداث في الجتمعات قبل الصناعة لايد 
للبالغين ان ينهضوا بأنفسهم من اجل 
جموعة من السكان بالغة التضخم فان 
تبلغ سن القدرةع ىالعمل . ان مسؤولية 
السكان القادرین على العمل في سن (1۵- 
5 ) ازاء من هماصغر سناً تعادل ضعفي, 
تلك المسؤولية في الأمم الصناعة » وهذا 
عبء قاما تستطیع هذه البلدان ذات 
مع مثل 
هذه النسة المرتفعة من الاطفال ومثل 
هذا الدخل الذي يبلغغابة الانخفاضبغدو 
تأمين المأوى والغذاء والاريبة للاعضاء 
المجموعة السكانة من الأمور 


الاقتصاد الضعف آن توص به . 


الا 


الصعبة جداً , 


ومن الطبيعي ان من المکن 
سير انخفاض معدل الوالید نی البلدان 
الثاية - عندما محدث داك _ 
| كبر بكثير من السرعة التي سار يها في 
٠‏ وتدل على ذاك‌سرعة 
ی یدنب فها في 


بسرعة 


هذه العملية في البلدان الو 


تت اعم كد 


وقت متأخر کالانا وبلدان شرق 
وحنوب اورباوامابان . ومنالمؤسف انا 
لانعرف الا قلملا جداً عنالسنوات الهامة 
للتطور السكافي في البابان بين عام ۱۸۷۰ 
وعام ۰ غير اننا نعرف انمعدل 
ألمواليد اخذ يتناقص منذ عام ١7٠‏ وانه 
استمر في التناقص بين اطرب العالمية 
الأولى واطرب العامة الثانة وانه 
تناقص بسرعة | كير بعد اطرب العالة 


الأخيرة 4 وقد أصبح معدل مواليد 


البابان النوم دون هذا المعدل في البلدان 
الغرية کا ان معدل وفاته‌لاشوق كثيراً 
هذا المعدل في تلك البلدان . 

وثة شيء واحد نستطیع ان نقولهفي 
اختامو نحن على بقين منه: عندما دح رک 
سكانية في البلدان النامية نتبحة لاغخفاش 


الوالدد فستكون البداية والسرعة التي 


تسار بها قله العملية عاملين حامعين فيا 
يتعلق بالرخاء القل الأمن للحزءالا كبر 
من سكان العالم 5 


0 
سس 


کے 96۷ قد 


صدرعن وزارة ال افة والشياححة والارشاد السوي _ دمشتق 


للفت‌دالادلی 


شوب : شش ورز -متحايلز-ماحصحرهيه 
تتمة : هيفاو ام دب ماصمة: د. جاع عطار 


مها ود رت لآ واه ال فا وش ومعهتاه ءوغفایاته 


يطلب من ج تع ابات ف الب لاد العربی 2 


محلة الدراسات الشر قية 


اصدر المعهد الفرنسي في دمشق 
ااد التاسع عشر من حل الدراسات 
الشرقية لعامي ۵ 55و . 

وقد تضمن العدد ٠‏ 

١‏ - ديوان الي عة بن مد بن ابي 
عينة من ۱۱۵-۸۵ 

۲ ديوان أخبه عبد الله بن عمد بن 
أبي عة من ۱۳۱-۱۱۹ . 

۳- كتاب « تحفة الناظر وغنمة 
الذا كر في حفظالشعائر وتغيرالنا کر» 


من ۱۳۲ - ووم . 


عرض :عبد المعين ملوحي 


اما الديوان الأول والثافي فقد جمعها 
وحققها الأستاذ' تمد" عامر غديرة في 
جامعة ليون » واستطاع أن مع من 
N‏ ۰ أببات تقع في ۲۱ 
مقطوعة » ومن شعر الثاني ۳۲۵ با 
تقع في 4۱ مقطوعة . مع أن . ان 
النديم في .الفبرست (ص : ۲۳۳) 
قدر ديوان كل منهذين الأخوينالشاعرين 
ب هه بدت . 

لقد عرف العبد العيامي في القررتف 
الثاق ثلاثة أخوة شعراء : 


لاع 


الأول هو - کاحقق الأستاذغديرة 
عرد ا بن مد بن أبي علينة 8 
والثاني هو أبوعنة بن مد بن اتی 


عة 5 


والثالث هو داوود ومات صغيراً 
واختلط سْعره بشعر أخويه . 

ولاحظ المحقق ان بين شعري 
الشاعرن فروقاً 6 فالأول » وهو عبد الله 
| کر نضعاً ومراساً » وااشانی وهو 
ابوعنة أكثر عاطفة وحاسة ورقة . 
وعلاقات الأول‌ساسة بالدرجة الأولى» 
وخاصة نطاهر بن اعسین وإسماعيل بن 
جعفر ومد بن يحبى بن خالد البرمكي . 

اما مشاغل الثالي فکانت بالدرحة 
الأولى مشاغل حب لقرية له تسمی 


فاطمة »وعد بزواحها ثم تزوجت آآخر » 


فحعل يتشوق الها ونح بها » وجو في 
الوقت نفسه خالد بن يزيد البلي وهو 
له نسب . 

وذكر الحقق عدذاً كيرا من 
المصادر التي اعتمد علا في جع هذين 


تت کھت ب 


الدیوانن » ونعتقد ان هنالك مصادر 
اخرى کثبرة ‏ برجع اليها » ولعلها ده 
بحزء آخر من سعر هذين الشاعرین » 
وقد مددت يدي الى الزء الشالث 
(ص : وم عمق غاب ارب فوجدت 
ثلاثة آسطر من ثلاثة ابيا تتذهب مذهب 
كل لاس هتن کسام . متاتطران 
فقط ( مثبتان في الديوان ) اما الشطر 
الثالك وهو : 

« وكيف ححود القلب والعين 
تسد » , 

فلم أجددفي الديوانين معا . 

يا ان هنالك بتاً في الصفحة نفسها 
نسبه لعبد الله بن ابي عة ( وأظنه 
عنة ) الملي هو : 
كل المصائب قد قر على الفى 

فتهوئ غير شانة الأعداء 

ول أجد البيت في الديوانين معا . 

وقدوجدت في الديوا نين ملاحظاتغير 
قلية تتعلق بالطباعة رغم أناقتها وما فيا 
من عناية » وبالاملاء » وباللحو والضط 


وبالتحقيق » وبالعروض . 


قفي الدبوانین أكثر: من عشمرة 
ابات مکسورة » وکان من المکن‌ان 
تصحح في سهولة وسم ؛ ولا ارید ان 
آعددها معا وا كتفي منها ببعضبا: 

را تقایل راز 
يفي عراب ها عر بر 

مها تسد كو کي مستنبرا 

والصحیح : بي 

ع ۳۲۳ مون :ها از 
ودعاك عامل عسقلا 

ن الى وليمة فطرتا 
1 والصحيح : الى وليمته 
ل ۲۲ :۵ 


. 


فبي دنا وآخرة 
والصحيح : إسعها بجعلهمزةالوصل 
هزة قطع : 
۳۳۹ ۲۲ : 
فقالت : 


فقد استوحمت" وما عقوبة 


ولكن سنرعى فيك روح بن حاتم 


والصحبح : قد 
عن ANNE‏ 


لائلحتن" إذا سألت" ففى الإل 
حاف اححاف" بهم وعنا 

وهو مکسور مرتين والصحح : 
لاتلحفئن” اذا سألت" ففي ا 

لاف اححاف" )سم وعنما 

آما الاغلاط ااطبعية والاملائة 
فأضرب عنها صفساً » وأنتقل الى بعض 
الاغلاط النحوية الصرحة التي لاتحتمل 
تکون مطعبة وهي كثيرة اسحل 
ما ا ۾ 


ص ع سطر ۱۰ ومن قحطان 9 


والصحيح 0 

ص ۲۱ سطر ۷ ما بقلي أرقة 
والصحبح أرق" 

صن ۲۱ سطر. ۷ ولي اث هة 
و الصحسح اس ۱ 


ص ۲۷ سطر ١5‏ ثعاب" مقرد 
والصحيح مقرد" 

ص ۴۳ سطر ۲ فه مشابه 
والصحيح مشاه 


کا سأغض‌النظرعن‌هفوات فيالتحقيق 
لس لها وحه في اعتقادي ولكن الاستاذ 
الحقق وجد لها وحباً منها تفضله في ص ٩‏ 
رؤاية الشطر الا : 

« يستأخر السابق” الذي؛ » 

على طيعةبيروت: .... ال كي 

على أن روایته التي فضلبا لایستقم 
بها الوزن ٠‏ 

واما البحث الثالت فپو نشر کتاب 
« تحفة الناظر وغنة الذا کر في حفظ 
الشعائر وتغمير المنا کر » للفقه التلساني 
عمد بن امد بن قاسم التوفی عام 
۷۱ ۸ - ۱۱۷ م . وقد قام بتحققه 
الاستاذ على الشنوفي من اخواننا في 
الغرب العر بي . 

وقد قدم الاستاذ الشنوفي للکتاب 
عقدمة تناولت حاة المؤلف وعصره 


ووصف النسیخة الي حققبا من من الکتاب 3 


وه وتو مو خوعصه 
بين الكتب 
ANE‏ الفقه » وااسة ناحية 


تتناول المسبة » رغم أ 


۱ 


یز اقا هت 


من نواحبه اهتم بها الستشرقون اهتاماً 
۳3 

وصاحب الکتاب من اسرة معروفة 
في تاربخ الفقه الاسلامي على الذهب 
المالعي» ومن ١‏ كير عامائها ابراهيم بن 
قاسم وسعيد بن عمد وقاسم بن سعيد 

ولاسّْك ان هذا الكتاب ستحق 
وقفة طويلة لاتتسسر لنا في هذه العحالة » 
ولکنا لانحد بداً من الاشارة الى خطأ 
مطبعي ف آية فين آیات القرآن الكريم 
وردت في ص ۲۹۰ السطر ٩‏ وهي 
« والکاظمن الغظ» لا للغظ کاوردت 
في الکتاب . 


لقد قضی المخد الفرنسي في دمشق 


.حقة طويلة من الزمن وهو بقدم للغة 


العربية واأضارة الاسلامية خدمات 
جلى » ويقوم بلاور مشكور تعجز عن 
مثله مؤسسات كبرى . وكان آخر هذه 
الخدمات نشره لامتحال التاسع شین من 
علته الراقة في ورق صقل وطعة أنيقة 
وتشكيل كامل . 


:اا نشکر كل الشکر ونعترف والناشرون الكتبهم واحاثهم مع بقاء 
آطب الاعتراف مایقوم به العهد من الاصل الفرنسي للمقدمات واللاحظات» 
حهد ودآب وحمل » ولکننا نوجو في فلعل في ذلك مابعين من لابعرف اللغة 
الوقت نفسه ان تقوم الجا بتعریب الفرنسية على تتبع جهود المعبد والانتفاع 
القدمات التي یکتپا الاساتذة احققون عقدمات الکتاب . 


جع ريصق يق عبلالعين الا 


١‏ الصفا تست شوت 
ات ا شك ال ور نوی كر 


5 شرح دلوا كرو ة برل لورر 
مر اطع شع راء ايجاهلية 
۳ اللا هي ا لق قد سوباق 


منشورات وزارة الت‌افة - دمشق 


د 


المنصفات 


- جمع وتحقيق. :عبد المغين ال موحي 
- شر : وزارة الثقافة ‏ دمشق 1٩۹1۷‏ 


كانت العرب‌تطلتی على نوع من‌القول 
الشعري » الفرد » أي الذي للأبيات 
الفردة» أو القصدي » أي الذي للقصائد 
الطوال » امم الشعر النصف» أوالقصائد 
المنصفة » حين تدم يقسم الصدق > 
والمكاشفة » والتعادل» في ار بالاعتراف 
مخصال اطع احارب » في هزيته » أو 
انتصاره » أو في امحاض الاخاء » والود» 
وتبربرها .. 

وهذا الاعتراف المنصف » في القول 


ا بت 


عر ض‌وتقدم.: عدنان ابن ذر دل. 


الشعري» كانت تود به القرائج العرية 
بين الفترة والفترة ».وف مناسات عربية 
واجتاعة مختلفة » فى حالات العداوة: 
والتطاحسبی. الفا ة: والانتصار. 
ار الاخاء والود .. وکان بلفت أنظان 
الرواة ». وتقفاد الأدب والشعر > 
فتسقطونه وق طرق اخباره ؛ حتی 
اعتبروه شرطاً لارو ابة الكفة . والراوية- 
المتتبع »متله مثل اسَعار العشق» و نسب 
الاعراب » والازجاز القصار » والتي. 
لاید ایضاً من معرفتها وحفظبا .. 


وبقول اماحظ اليصري في السان 
والتسن : « آدر کت روا: السحدین 
. والربدیین » ومن ۸ بو اسُعار انحانین 
العشاق ولصوص الاعراب ونسب 
الأعراب والأرجاز الأعرابة القصار 
والأسْعان المنصفة فانم كانوا لابعدونه 
من الرواة»تحقيق هارون » ج 4 ص۲۳. 

وشرح الطبرسي » في خزانة الأدب 
الإنصاف » فقول  :‏ للعرب قصائد قد 
أنصف قائلوها اعداءهم » وصدقوا عنم 
وعن أنفسهم فيا اصطاوه من حر اللقاء » 
وفها وصفوه من أقواليم في إ#_اض 
الاخاء» قد سموها :المنصفات - ج ٣‏ ص 
۷ وما بعدها .. 


وهتاك (سارات متفر قه ف و 
للقد والادب ای الانصاف ف القصائد 
والاسعار ؛ "أن هناك شواهد متتوعة 
في الانصاف » ظلت مع ذلك غفلة لم 
ينوه بها الدارسون والرواة ؛ و کان‌من 
آرة الباحث الاستاذ ( عد العین 
اللوحي ) أن حعما » وحققبا » وشرحا 
ف م لفه ادد والقم مت التصقایت. 


من منشوزنات وزارة الثقافة بدمشق 5 


المادرة » إذن» الى جمع هدو الا شعان 
النصفة » وتحقيقها وشرحبا » حمل أدبي 
حلبل وهام وسيق 4 ويكشف النقاب 
عن جانب طریف من چوانب الباق 
الأ له الورس ‏ پا 
اااي والنفسى 05 ا إحماء لتراث 
قدم ؛ م انها في الوقت نفسه » إحباء 
لعرف أدبي نقدي ¢ اولصطلح آدبي 
نقدي » هو الانصاف . 

وقد قبزت الدراسة بالپحة العاسة » 
الأدبة »في المع والتحقيق والشرح 
على السواء . ان كل موضوع فيالكتاب» 
وكل قصيدة » وكل بت من الشعر فيه 
عقق تحققاً عاساً »> ومشروح شرحاً 
أديياً وافاً 5 

ذلك انه بلاحظ على كتب اانقد 
والأدب القدية التفاوت فى زوانة 
لقصدة الواحدة » او الببت الواحد من 
الشعر واخبارهما ومناسانها . فالمليل 
ان رسعة بلتقي بأهله ودی عمه ق معر كة 


سر ماكو سب 


عنيزة ؛ فاذا هو وهم من التعادل في 
القوة والبأس رحا مدير » على رواية 
الأجمعيات : 
كأنا غدوة وني أبينا 
بحنب عنيزة رحبا مدر 
او ركنا تیر » في روايةأخرى : 
غداة كأننا وبني أبينا ٠‏ 
يجلب عنيزة و کنا تبير 
وهذا البت الخطف » الذي کانری 
اختلفت روايته من راو الى آخر » من 
أجله سمي ( البلبلن‌رييعة )عندبعضيم» 
اول من انصف‌فی‌شعره. في حين أن هناك 
سُعراء منصفون آخرون تقدموه . وقد 
تسقط الحقق أخبارم واشعارم ا 
على مظانها » فحمعها » وحققپاءوشرحما: 
مثل ذلك » ان النصفة الأولى : 
ألم تر أن جيرتنا استقاوا 
فندتنا ونمّتهم فريق .. 
۰ وهي لمفضنل النكري د كن 
( الأصمعي ) في آصعیاته آنا لمفضل بن 
معششر بن اسحم؛ فيحين يذ کر (اطالدیان) 


عد 8 09 سد 


في الأشباه والنظائر » أا لعم المفضل » 
وامعه غامر 4 يذ کرت کتب اخری 
حو ذلك ... 

أماعدة صان هذه المنصفة »فبي في 
الأصمعيات تسعة وثلاثون بناً » في حين 
هي في ( حاسة الحتري ) ثلاثة عشر 
بتاً » وني الأشباهوالنظائر ثانةعشسربسا. . 

وال ية بالنسةلمنصفة الثانة : 
ألا حبنت عنا بارديئا 

نحييها وان کومت علینا 

فبي في (حماسة ألي تام ) لعبدالشارق 
ابن عبد العنزتى المي ؛ وفي ( جا 
الحتري ) هي لسهة بن الحجاج اطبني » 
وفي ( الاشباه والنظائر )هي لعبدالشارق 
ابن عبدالعزيز اني . 

وعدة اسُعارها في ا ماستين خمسة 
عشر بتاً » وفي الاشباه والنظائر هي 
ستة عشير بتاًه بزيادةبنت واحد هو : 
هن برنا بقل لد" أق”* 

نکر علهم » وه علينا 
وقد اتبع احقق في حعه وحققه 


خطوتان » آولاهضا + :أنه عدد مانعته 
العرب اسعاراً.منصفة » وئانتها أنه 
عرض مقطوعات سعرنة فا انصاف 
حرلي أو اجتاعي حققه وشرحه . 

بواستطاع الحقق ان يجمع في کتب 
الأدب » کاغزانة وحماسة اي قام 
و غر ھا »قصائد نعتت بالانصاف » مثل 
قول الهلبل ین ربيعة » ومنصفة الفضل 
لبن العباس اللبي » ومنصفة ابي الأخبل 
العحلى » فذ کر ان المنصفات الطوالالتي 
استطاع الوقوف عليها ست » في حين 
- مقطوعات عديدة في الإنصاف 
آفردها بقسم ج کتابه »> فحققبا » 
وشرحها .. ' 

تلاح أن عنه القصاند اة 
الطوال » لاتقتصر على سعر اماسة 


ار بجر ال ال او سر الان 


اقا تاو مها قصد عودي 
تقل.دي يجري على العرف الأدبي 
التتلس.دي 5 
ونظمها . . فيفتتح بالنسیب » یل الى 
الوصف ».او ابماسة ‏ او التعسادل > 


او اضر » او اظهار الغا »:اواحاض 
شاد 
ان منصفة ( الاس بن مرداس 
السمی ) تفتتم على النحو التاليى : 
لأساء رهم أصبح اليوم دار ساً 
وأقفر 0 رحرحان فو اکسا 
م نعل الشاعر ای اغراض عتلفة 
ما الاتصاف ۰ 
في حين تعالج منصفة ( الفضل بن 
العباس ( موضوعبا مباشرة ُ 
مبلاً بي نا مهلا موالینا 
لاتذيشوا سنا ماکان ٥د‏ فو نا 
لاتطمعو | آن‌مینوناونکرمک 
وأن رد الأذى عن وتؤذونا 
كا تعالج منصفة ( ابي عروبةالدنی) 
موضوعبها ماشرة 1 
في ون کان ابن مي غات 
لمزاحم من دونه ووراثه 
ع 
ومفيده نصريءوان كانامرا 
متزحز حاً ف E‏ وموائه 
الود العلمی والأدبي E‏ 
عن أرث شتق وهام من أدينا العربي 
القدم » في هذا الكتاب » حلل وقم. 


ب وااو عب 


نحن .. والمعركة 


نحن ف المعركة . . والصحف والغجحلات 
العربية كلها في المعركة . وقد اخترنا 
من الجلات العرية عقالات عات 
دعض موضوعات العرکة ونتائج 
العدوان الاسر ائيلى على الامة العر سة. 

« المرب التنقسية والعدوان » هو عنوان 
مث نشرته علة الکتب ١‏ ( واشترك فة 
جسة من الدارسين م : الاستاذ عبد الجايل 
سين رالاشاة اجه قل ال 
والدكتور ختار التبامي والدكتور رؤوف 


عرض وتقدم : هتام الدحاني 


نظمی والاستان دب دعتري . وهو بحث 
مسہب تناول تواحي عدة , 

الخرب النفسية والفكرية قن طرق 
الاشاعات حزء من ارب الشاملة » دل لعلها 
اخطر وام من الحرب العسكرية . وبالتالي 
فان التصدي هذه ارب ومقاو متها حزءمن 
الانتصار في العر كة مع الاستعمار وقاعدته 
أمرائيل . وقد كنت هذه المرب النفسية 
آل نار سبا الاستعیار ضا بخبث ترمي ال 
اغراض محدودة على الستویین الذؤلي وامحلي 
العري . فعبی المستوى الدولي تستبدف 


اطرت التفنسة ' ضدنا هدقع |خدها : 


)۱ الكتب عده موز ) د ولو ( :۱۹2 القاهرة ۰ 


پیت اچوی شب 


تضليل الرأي العام العا مي دذلكعن طريق 
تشویه اهذاف الامة العربية » وتصويرالحرب 
التحررية على انا حرب شوفينية عنصرية 
تستهدف أبادة الهود كحنس »> والقضاء على 
الهودية كدين ..وقد جحت خلة التضليل 
هذه وخاصة قبل العدوان الامرائيل 
السافر - في التأثير على قطاعات هامة من 
ارأي العام العالمي بدرجة او بأخرى » وفي 
أخفاء الوحه احقيقي الكريه للصبيوئية . 

والهدف الثاني الذي استهدفته هذه ارب 
النفسيةهو: عژل العرب عن اصدقاتهم . 
آذ اغبت اجرب النسبية يكل ثقلبا ال 
محاولة تشكيك العرب في اصدقاگيم بالعسکر 
الاشترا ي؛ وخاصةالاغادالسو في .ورددت 
الدعاية الاستعمارية في هذا السبيل نغيات 
متنوعة ومتفاوتة . منها ام الاتحادالسوفيتي 
بالتخلي عن العرب وخذله هم في معركة 
المصير ؛ ومنها انامه باستغلال الموقف لفرض 
شروط غير مقبولة على العرب . وما أن 
توقف اطلاق النار حتى اتخذدت هذه الدعاية 
طابعاً دید . اذ راحت الشائعات حول 
استفلال الااه السوفيتي لقطع البترول 
العرلي عن الغرب ليبيع البتدول السوفيتي 
وله الوم : 

وهدف ارب الئفسية بالنتسحة هو عزل 
العرب عن اصدقائيم . وایمام العرب ام 
بقفون وحدم في معركة غير متكافئة » نمأ 
يسبل تطم معنوياتهم » ويقق إمكنية تقبل 


العرب للأمر الواقع الذي #اول الاستعمار 
فرضه علينا . 

اما على الصعید أل العری فقد. 
استجدفت ارب النفسية افتعال الازمات 
بين الدول العربية قبیل العدو ان لشغل‌العرب. 
في معارك جانبية عن ابهة العدو الذييتأهب. 
لعدوان غادر . من ذلك ماولة افتعال ازءة 
حدود بين مصر والسودان » وعاولة دس دین. 
العراق والکویت » وحادث التخريب 
الاحرامي الذي حدث. قي الأردن قبل 
العدو ان یام قلائل . ۱ 

وأخطر ما اتجبت اليه المرب النفسة من. 
[سالیب هو محاولة هدم ثقة الشعب فى قواته 
لسع . واستفلت الدؤاثر الاسسارنه 
ماتوهمت انه تقصير او اخطاء لتطلق سيلا 
من الشائعحات التي ترهي إلى تشويه سمعة 
اليش المصري وانکار نضالبته العاليةو| خفاء 
البسالة الفائقة لأفراده رغم كل النواقص 
والأخطاء . 

ونشطت اطرب النفسية في ترويج 
الاساطير الختلفة حول أنسانية العدو في 
معاملة الأمرى والنود العرب » في عاولة 
خبيثة. . لتبيثة الاذهان لقمو لالتعا يش مع العدو 
الغادر » ولاخفاء معام جرامٌ ار بالبريرية. 
البشعة التي ارتكبها اثناء الحرب ( استخدام. 
قنابل النابالم ‏ القتل اجماعي- ترحیل‌الشباب 
ال داخل الاراضي اغتلة ) والتي لازال 
پرتکیا بعد روكت التضال عل الاراضبي 
العربية احتلة . 


د جز و جد 


وفي خباية هذا اطانب الام من البحث 
وخبح الاستاذ احد نبیل املال ماحاولته هذه 
ارب النفسية من استغلال النكسة و عواقما 
لاثارة ونشر روح الانبزامية والاستسلام 
بين الاهير » ولتصویر التكسة العسكرية 
امؤقنة على انما هزعة +ائية للعرب على يد 
عدو لاشلب .. وذلك لارغام العرب على 
قبول شروط العتدین . 

وهذه ارب النفسية استخدمها نازيون 
جدد(١)‏ . من هذه الزاوية تحدث الاستاذ 
اديب د:تري مين الاطار الواسع الذي 
اخترتاه اللبحث وهو « المرب التفسية 
والعدوان » . 

يقول كاتب المقال : « والطريقة التي 
کان يباغت ہا هتار ضحاياه .. من النمسا إلى 
تشيكو ساوفاكيا ومن پولندة إلى فرنسا .. 
هى نفس الطربقة التي تبني علا الاستر|تيسجية 


ي 


الامريكة. البوم.و اهدف القريب في المرحلة 
اراهنة ان تتساقط الملدان العريية ۳ تلقاء 
نفسپا تحت وطاة سسکولوحية. الرعب .. 
وتتساقط من بعدها الاول الافرنقية 
التحررة .. واأقل البوه والتکالیف .. 
لیس على الثعبان الا أن يفغر فاه » . 

ومن هذا المنطلق راحت احبزة دعابة 
العدو تروج الاشاعات عن اسلحة فتاكة » 
ومؤثرات عس ككرية لاترد . وهي نفس 


الأحاديث التي طالا ترددت عن يخزن ۱۳ 


(۱) صفحة إعمن املة . 


اس 


اسا الجلاق ایند اة ب واكك 
يصب في هدف واحد هو اثارةالقلق العميق 
والاحساس بالقوة المطلقة للعدو . 

ولکن الدعاية المستندة الى القوة 
والعنف لاتظل خالصة » بل لايد ان قزج 
بالأغراء والوعد .. لامد ات بتمزق. الكثن. 
بين الرغية والرهبة .. بين انقوف والامل .. 
دين القلق و نشد|نالأمن.والدعاية الامريكية 
لاتكف عن التلوسح بالسلام في نفس الوقت. 
الذي تصنعد فيه ارب . وا بالعورنقفی 
نفس الوقت الذي تبدد فيه من يقف في وجه 
آطیاعبا . 

ولكن الى اين تسیر سباسة العف 
والارهاب؟ ألا يقف في وحهها شي ؟! 
أحل. .فيمواحبة المرب الخاطفة تقوم خرب. 
الشعوب .. في مواحبة العسکرية الغاثة 
يقوم قتال الشوارع والمدن والقرى » و کل 
أساليب حرب التحرير بأبعادها الروحية 
افع رالست‌ریه . وق كلت آنرن: 
الخاطفة تعتمد على اشباعة الرعب وروح 
الاستسلام والهزعة .. فبذه اسلحة تعبر عن. 
النفس القصير .. وف مو |حبتها تقدم‌الشعوب. 
سياسة النفس الطويل 
لاتعرف سوی التضحية في مواجبة: 
الاستسلام .. والروح العالية في مو|نجيق 
امزعة والشجاعة بدیلا عن الرعب . وهذا' 


خو وار ا 


الدرس ليس جديدا » فقد قدمته کل شعوب. 


آور ا وآسيا في مو احبة البريرية النازية 
والبابانمة فى الحر بالثانية ..وقدمتهاطزائر» 
وتقدمه الآن فيتنام والجنوب العربي . ان 
ارب أخاطفة وم لايخدع , ۾ الامرتكيون 
آلا انفسمم لأنا اشعو ب قلك السلاح قرو 
النفس الطويل .. والروح العالية . 

وارب النفسية الي قشنا دول الادو ان 
علیتا البوم مستتخدمة الأساليب كفة ليست 
وليدة دومبا . ان ها قواعد ثابتة لت سنین 
طوالاً على تأسیسبا في بلادظا عن طريق 
التسلل الى ثقافتنا وفكزنا الغري أو قلالغزو 
بفضاري عوانبه العلمية والثقافية والتةنة 
كافة . فالعدوان اذن كان له احتياطي 
ثقافي (۱) » وفكري طویل ادى في 
سلادتا ل 2 اطرب العامة الثانية 
والفز والضار يو الفنكري كنا قديدءا 
من الغرب على عالنا العر بي والاسلامی 
قبل ةلك بو قت‌طویل - عکفت امر یکا 
على وضع عماط واسع و دعك الدی 
لتكوين احتباطي ثقانی ترنوي ها حتی 
يكون أداة لتحقيق أهداف الساسة 
الامر یکی الملاد العر دة . تسکت 
آمردکا في أنشاء وتدعيم وسائل الدعايةعلى 
شك ثقا فتوعز .وعکن ان ندرج کل‌الوان 
النشاط الثقاني الامركى فى بلادنا تحت 
ماممادفيليب كو مز -السوول عن العلاقات 
الثتقافية مع الدول الاجنبية في وزارة 
الخارجية الامريكية - بالبعد الرابع 


(۱) صفحة ٠١‏ الصدر السایق 


لاسياسة اظ‌ارحة الامريكية . 
وقد اعترف کومز نفسه بأن هذه البرامج 
الثقافية والتعليمية « كان ها اثر أكبر يكثير 
من حجمبا » . 

وبرنامج فولبرايت للتبادل الثقافي » 
ومنح فوره وغيرها من النح التي قنحبا 
المؤسسات الامريكية » ویرامج الاعاث 
الاحتاعية واللفسة التي تقوم با هيئات 
« علمية » أمردكية في البلاد العرسة. » 
ومشروعات النقطةالرابعة » ووسائل التسشیر 
( كنيسة » مدرسة » مستشفى )» ومؤسسات 
النشر ( فرانكلين ) التي تقوم على ترویج 
الثقافة الامريكية عنظريق شر المطبوعات 
والکتب وانجلات الختلفة زاهية الألوان » 
وأخيراً وليس آخراً الافلام الامر بکة 
السييائية و التلفز موشة؛کبا أدوات تستخدمها 
اجبزة خبيرة لاستعار فكرنا والتأثير على 
عقو لنا . كلهذه الو سائل« الثقافية. »المتنوعة 
التي تبدو بريئة المظهر تستخدم لتحديد خط 
سبرنا الثقافي خن افطط الذي برسمون 
وبريدون . 

وهذا التسلل الثقاني والفكري 
المدر وس الى احرز تنا |اتعلممية والثقاضة 
دعتمد على التعاهل مع الشخصيات ااؤثرة 
ذات المرا كز «المرموقة» في اجتمع ۰ 
لذا لم يكن غریاً مثلا ان سول الاشراف 


والمراجعة والتقدم لکتب مؤسسة فر اکن 


- الاستاخ عبد الیل حسن 


مثلا اشخاص من مستوی وکلاه الوزارة 
راسا اطامعات: . 
ان الغزو الثقاني و الفكر يهماامضى 
اسلحة الاستعار » وهمااخطر تكثيرمن 
الغز و العسكر ياو الاقتصادي . ولس 
أدلعلى ذ للم ن أن مؤسسات الاستعبار 
الغربي وأجهزته ر الثقافية » في بلادنا 
قامت خلالفترة طو بلة «عسح» عقولا 
و«تسمع»أفكار ناء أي أنهاقامت بالتمهيد 
هذه الخر ب النفسية فكانت « أرضية 6 
صاطة هاتطاقمنها أ حبز 5ار ب النفسية 
المعادية ماتريد من اشاعات وافكار . 
وبعد مب أن نسأل أنفسنا سؤالاصرياًوقوياً: 
ماذافعلنا نحن لمواحبة المرب النفسة 
المدروسة القائةعلى أسسعاممة وفنية » 
وعلى رصيد طويل من الخبرة والاعداد 
افائلن ؟ألا يجب علينا أن نقف برهةلنقوم 
ينقد ذأتي بناء لأسالیبنا الاعلامية والنفسية 
الى استخدمناها في الع رکة ؛ والتي مازلا 
نخدم في مواحبة هذه ارب النفسيةالقي 
مبدنا مابالدر اسة» وشرحنا ناشیا 
وأبعادها 7 
وقد أوضح الد کتور مختار التبامي بعض 
آوحه القصور والأخطاء لدی صحافتتا 
العرية واذاعاتنا أثناء المعركة في مقالته 


۲۳ المصدر السايق  ص‎ )١( 
ص۲۳ و ۽ ۲ المصدر السایق‎ )۲( 


ع ۷۷۰ د 


و مطاف جو ولو م ولريب 
النفسية » (۰) . لقد ألغت الاذاعة أثناء 
المع رک دور الصحافة الاخاري وأ صخت 
أخبار الصحف جیعبا قدية ومتخلفة عن 
الأحداث وخاصة مع سرعة سير الأحداث 
في الأيام الثلاثة الأول . وقد كان واجب 
الصحف اليو ميةأن تبةفي المقام الاول‌بالتحلیل 
والشرح والتعليق على الأحداث باسلوب يحفظ 
ثقة ماهير بنفسها وبقيادتما وبالتصر النبائي » 
رغم تطور الأحداث الطرسة لغير صالح 
العرب في الجولةالأولى . ولكن اهتام صحفنا 
اليومية تركز مع الأسف على الأخبار التي 
لم تعد جديدة في الوقت الذي كان الناس فيه 
متعطشین التحلیل السيامي الذي برفع 
معنو ياتهم وخاصة بعد افتضاح تدخل أمريك 
السافر في المعركة إلى حانب اسرائيل . 

وير كز بعد ذلك اله کتور امي هجومه 
على دار الخبار فیقول : « والأمر الذي 
بسترعي النظر ویلنت الانتباه حقاً هو أن 
معظم هذه الأخطاء كانت نتاج دار صحفية 
واحدة هي دار الأخبار . ففي الوقت الذي 
كانت تقوم فيه الأهرام وا+بورية عن طريق 
سلسلة من المقالات والتحقيقات تمپبداراي 
العام المعركة بأبعادها الغتلقة واحتالاتيبا 
المتوقعة .. كانت إجريدة الأخبار ؛ فيا 
كانت تنشره بومياً عن تفاصيل استعدادات 


تل أسي » تکاد تسیم في ارب النفسية 


ضدنا » (۲) ۰ 


واذا انتقلتا لالحديث عق الاذاعةو دور ها 
فیح قلا بد أن فقول س رغم جبددها 
الكبير ‏ ان أحدآعن خططوا لدور الاذاعت 
وخاصةفالايام الأولى للمعركة » لم يقر أكتاياً 
واحداً عن الاسلوب الذي يتبغي أن براعی 
في مخاطبة اجاهيرخلال معركة حر ببةونفسية 
مشتعلة الأوار 5 

أن مواجیتنا هذه المرب النفسية يجب 
أن تبنی - بعد كل مذا الاستعراش لوسائل 
العدو وأساليبه - على أسس علمية سليعة 
تكفل صلادةمةاومةالمواطن؛ وتسموعنویاته 
وتطلعاته ؛ وتدعممن ثقافته . وأساس العمل 
الاعلامي في المعركة هو الصدق » فالكذب 
دؤدي ال فقدان الثقة » و فقدان الثقة معتاه 
الضياع 

ن في المع ركة .والمعركة مستموة 
واالعرب في هذه الفترة اططبرة اطر حة 

۰ ۳ 3 

دن تار خهم ¢ مطالبون بان ستعر ضوا 

° ۰ 8 “ls 
يإمكاناتهم كافة ¢ وان بستخدموا کل‎ 
أسلحتهم ووسائلهم في المع ركة فى سامل‎ 
النصر . وق أبدي العرب ف المعركة‎ 
سلاح فعال أوقل یمتا لستطعون‎ 
استخدامبا ضد العدو . تلك هی‎ 
5 المرب الاقتصادیة ضد الاستعیار)‎ » 


ا 


ویاخص الد کتور عبد الرزاق 
حسن بني مقالته التي تمل هذا العنوان 
في محلة الطليعة .هذه الأسلحة 
الاقتصادية > ها يلي : 
ه الأرصدة السائلة (الودائع) 
ه قناة السويس 
ه الاستثارات الثابتة 
ه التحارة الخارحة 
ف النقط 
ولا بد من أحل دراسة واعية 
وتقوم شامل جدية هذه اطرب 
الاقتصادية وفعاليتها من دراسة کل 
هذه الاسلحة او الوسائل على حدة . 
ای میا + 
تنقسم الار صدةا سایبة في اللادا لعتد تة 
یی ارصدة دائثة وارصدة مدینة . فوجد 
لبعض البلدان العربية» ارصدة ضخمة في 
بریطانا » ما حتفظ السعودية بقدر طب 
من ارصدنها في الؤلانات المتحدة . وغل 
العکس من ذلك تتفظ الات اك 


)۱ عله الطلیمة - القاهرة العده السابح ( قوز -یولیی) ۹1۷.ص :۷ 


ب ار سب 


بأرصدة لها في امپورية العربية المتحدة 
نتبحة للقروض الحتلفة المقدمة ف‌السنوات 
العشر الاخيرة . وتقدر الارصدة الدائتة 
البلاد العربية في كل من بربطانيا وامریک 
يحوالى ۱۰۰۰ ملبون جنه » والارصدة 
المدينة كوالي ٠٠١‏ ملون حنه . 
ویکن للبلاد الداثنة ان تسحب ارصدتما 
النقدية . وقد. سقت السودان الى هذا 
الاحراء فسحيت حوالي ۱٩‏ ملسون حنه 
کانت حتفظ با في مصارف بريطائيا . 
ويؤدي هذا الاجراء - سحب الودائع 
من بريطائيا خاصة - الى استنزاف جزء 
كبير من النقد الاجني في بريطانيا فيختل 
ميزان مدفوعاتا » وترتفع الا سعار . 
واذا اخذنا بالارقام » التي نشرتما 
احدی ائات الرمیة ف الترا عن 
الارصدة مد ان ارصدة ( ودائع ) 
بلدين عربن علاوة على سشاخات الج 
لمرني. قارات فى سين 1555 بلح 
۳۹۰ ملبون جنه ) هذا ف الوقت الذي 
ل تكن بريطائيا لك فه | کاو من ۵۷ 


سد ته 1 اسم 


ملبون حنيه ملات قابلة للتدويل . فاو 
سحبت هذه البلاد هذا المبلغ لكان معناه 
خفضاً في العملات الاجنبة » وعجزاً في 
ميزان الدفوعات هذا القدر مما يجعل 
بريطانيا في مر كز اقتصادي ضعيف : 

وسحب الارصدة النقدية احراء 
اساسي لضان فاعلية منع تدفق البترول 
حتى لا تقوم الدول المعتدية يتحميد هذه 
الارصدة كاحراء انتقامي . 

اما بالنسبة للبلاد المدينة فيمكنها ان 
تحمد الارصدة الامحليزية والامريكة 
في بلادها .. وه ذا يعني حرمانها من 
استخدام هذه الارصدة . ویکن بعد 
ذلك دراسة حساءها لمواحبة التعويضات 


الناشئة عن العدوان الغاشم . 


ام السو بی 0 

وهی اعد اكير أبن الا ساسا رد 
التحارية دين الشراق والغرب 4 اى دين 
مضادراأواد ,انكام واسواق الاستپلالامن 
ناحية ودين البلد ا نالصناعية منناحية اخری , 


وقد مر في قناة السوس سنة ١5‏ ما 


زنته ۲۱۲ مليون طن من السلع »وهو ما 
مثل ۱1/ من التحارة العالمة . ومن هذا 
القدر مر بالقناة ۱۷5 ملبون طن من 
اپترول بنسبة ٠۸‏ من تحارة العام 
النفطية 5 

وتختصر اللاحة بالقناة المسافة التي 
تعبرها السلع بنسة +م/ لامسافة من 
هونغ كونغ الىلندن “وبنسبة 6ه | امسافة 
من الج العر بي الى لندن . ويؤديهذا الى 
زنادة عدد الرحلات التي تقوم بها السفن 
بنسب تتراوح بين ۱٩‏ و 06 . 

وقد ادى اغلاق القناة الى زادة 
الطلب على اقلات ابترول وسفن سحن 
البضائع » و ارتفاع اسعارالنقل والتأمين. 
وقد انعکس اثر ذلك غل اسواق 
الاوراق المالية في الغرب » فافظفضت 
اسعار الاوراق وبالذات بالنسةلش کات 
البترول ومعامل التكرير ۲ 

ولا سك ان ردیف اغلاق القناة في 
التأثير على اقتصادیات الغرب هو اغلاق 


تانق الط موی انا الول 
بیت کف اج" مارو 


العر بلي الذي سقل عن طرق قناةالسو دس“ 


والأنايب معا هو ۲۲۵ مليون اي ان 
حاصل طرح مابنقل بالقناة ( 2۱۷۲ طن 
عام 145 ) من هذا الرقم الاجای‌نقل 
بالأثایب عبر سوریا والاردن ولشان 
( التابلان ) .ولا سک ان نقل البترول. 
العربي ( في حالة استمرار ضخه ) عن 
طریق رأس الرجاء الصالم سيزيد من, 
أعباء الش کات الغربية . 


ارو تیار انش ارات : 


تقدر الاستئارات الثابتة الانعلو 
امريكية في البلاد العربية ملغ ۷۰۰۰ 
ملبون دولار fa.“‏ مها مثلة في 
مشروعات يترولية أومتصلة بالترول . 
والباق في مشروعات تعدين وینوك 
وشركا تأمين . ومقدارهذهالاستئارات. 
يتراوح بين 48.٠. 4.٠.٠‏ ملون 
اق 2 

ويمكن للبلاد العزبية ان تؤمم هذه 
الا ستغارات آوقلکا لشركات وطنسة. 
يا فعلت مصر بعد العدوان الثلائي, 


6 (VY — 


عام 46 بالنسة للاستغارات الا حلیز رة 
والفر نسة . وقد بادرت اطزاثر في 
المرب احالة الى فرض سيطرة الدولة 
على المشروعات الاتحليزية والامر بکنة» 
يها اتخذ السودان نفس الاجراء بالنسبة 
للاستغارات البريطانية » وهي الغالة 
فا . وهذا الاحراء يزيد من فعالة 
الدول العرستة وعنها الكثير من 
الامکانات الي تعدنها على تطوير حانا 
وتلميتها . 
ايارم انار رد : 

هناك نة کبرة من تحارة البلاد 
العربية تنم مع الغرب وبالذات مع 
أمريكا وبريطاننا . فنستورد من الاولى 
ماقمته ۲۷۱۲ ملبون حنبه نويا ومن 
الثانة ماقیمته ۱۳۰ م جنه سنوياً . 
وما زالت بعض البلدان العربية با 
نقدها باحلترا كالعراق والاردن وليبيا . 
واذا كانت معظم البلدان العرنية قد 
قطعت علاقانها السياسة مع امريكا 
وبريطانيا » وسارت بعضها سوطاً أبعد 


عد بو أيه 


عقاطعة التحار 5 مع الدوتن العتدتن 
کسورا والطزائر و ج.ع.م والسودان 
واليمن » فان الأمر بقتضي من الدول" 
العربية إعادة تقو علاقانها التحارية مع 
هاتن الدولتين . وسلاح القاطعة » 
وحرمان اساطيل هذه اللاد الحرية 
واطوية من استخدام الوانیء والأجواء 
العربية يؤدي الى متاعب هائلة لللاد 
المعتدية في حالات التحارة » وفي الناحية 
الستراتيحية . 

ولس هناك سك في أن الظروف 
اطاضرة هي انسب الظروف لاعادة 
البلاد العربية تنسيق علاقاا التحارية 
اخارجة وفقاً لمصاطبا المادية ومستقيلها. 

* نز 

الترول هو أمضى أسلحة العرب في 
الع رک اذا أحسن استخدامه . وقد ملا 
اديت عن الترول صفحات طوالاً من 
ال جلات والصحف العربية والاجنبة على 
السواء . ک) سغلت اذاعات العالمبالتعليق 


بوحدواه . ومن بين الاحاث الكثيرة 
التي نشرت حول هذا الوضوع اخترنا 
حراسة رصنة ارك فا کل من 
الاستاذ عبد الله الطريقي والد کتور 
تقولا سر كنس والعنوان المشترك هذه 
الدراسة الي نشرت في لة « البترول 
والغاز العربي (6۱ » هو : سلا البترول 
الع + 

يقول الاستاذعبد الله الطربقي : 

« في الوطن العربي ثلاث مناطق 
رة توئ رواسب اضطمة ,من 
البارول هي : 

۱ - منطقة اليج العربي . 

۲ - منطقة خلسمالسو س والصحراء 
الغرية المصرية . 

ضح هة شيا أفريقيا 8 

وتحتوي هذه المناطق الثلاث على 
هالايقل عن ۸٥‏ من احتباطي النفط 
الموجود في العالم . فان احتناطي العالم 


(۱) عده حزيرات ([ .ونیو ۱۹٩۷)‏ 
(؟) ص © من الضدر الذ كور . 


ببلغ ۲ه بليون طن » ويبلغ احتباطي 
الوطن العربي ۱ تلو طق : 
وكانت الزيادة في احتياطي العام و۱۰ 
له في عام ١55‏ » بىا كانت الزيادة 
في الاحتباطي العربي ۱۵/ منها هوه 
فيالسعودية وحدها "'» . 

وای ت فا رواسب الترول 
العربي توجد في آراض صحراوبة لاتبعد 
كثيراً عن البحار كه بعطي هذه 
الرواسب ميزة ابصانها الى الاسواق 
بأقل كلفة » فضلا عن ميزة سبولة 
استخراج النفط من القول العربية 
نظراً لوجود ضغط طبعي كير في 
حوف الأرضن يدفع البترول دفعاً ذاتياً 
الى السطم ما مخفض من مصاريف 
الأثتاج ویزید بای من ايام اش کات 
العاملة في هذه الصناعة . 

والان ماذا يعني سلاح السترول 


بالنسبة لا ؟ و كيف ومی وبأبة شروط 


مکننا استعیال هذا السلاح للدفاع عن 
کاننا ولتحقيق مصاطنا ؟ 

وللإجابة على هذه الاسئلة سنبحث 
أولاً مدى فعالة التدابير التي اتخذت 
مؤخراً » تم ننتقل بعد ذلك الى حث 
جوفر القضة البترول 3 من خلال 
شروط استثاره الراهنة في العام العربي. 
الیزء ارول : التدابير الأخيرة 
وآثارها على الغر ب 


اشتملت هذه التدابير الأخيرة التي 
اتخذتها الدول العرية النتحة والمصدرة 


- العرفة - 


تصدير السترول العربي ای امریکا 
وریطانا . واثان ابقاف علات 
الانتاج في بعض الدول العربية . ۱ 

ولا بد من بحث کل اجراء على 
حدة لادراك مدی آهیته وفعالته 
كسلاح في ارب الاقتصادية . 

اتخذ الاجراء الأول باجماع الدول 
العربية » نما هي نتائم هذا الاجراء؟ 
بدو لأول وهلة ان هذا الاجراء أش 
وطأة على برطانا . اذ ان ماتستورده 
من البترول العربي بزیدعن ثلثي وارداتها 
وحاجاتها الاستهلا كية ما يدل على ذلك 


للنفط على اجراءين : الاول : منع ادول الآ : 
مصادر استبراد النفط الام لبربطانيا عام ۱۹۱۲ 
الصدر الكمةالمستوردة مقدرة بالبرميل البومي النسبةالمئوية 
السعودية ۱۱۳۹۹۸۹۰ ۹ 
الكويتك ١‏ ۰( ۳۲۵6 21 
العراق 1 ۳۱۱9۹9۹۰ ۱9۳ 
قطر ooo‏ لك 
أبوظي 91° ۲٦‏ 
الحزائر ۳۳۹۳۰۰ ۳۹۳ 
لیا ۳۰۳۰ ۱۹2۸ 
ابران NA°‏ ۳و 
img‏ ۱۷۷ات *# ۱۲ 


فلزو لا ۱۳۳۹۷۰ 


نبحيريا a‏ 
كولومبيا ges‏ 
ماليزيا ۳۹ 
هولندة. ۱۳۹۷۰۰ 
رکا ۳۰۰ 
جزر الأنتل" ۱۰۰ 
الولابات المتحدة ۱9۳۰ 
البيرو ۳۹۰۰ 
he‏ 


ال اول ای اي 
کات البترول الام التي استوردتها 
بريطائيا من الدول العرية عام ۱۹۱۷ 
بلغت او١ه‏ ملدون طن وتشکل هذه 
الکمات 111 من وع واردات 
بریطانیا عام 1955 و 56/ من جموع 
حاحتها الاستهلا كبة ( ۷۹ ا طن ).. 
اما بالنيسة للولايات المتحدة فاعتادها 

على البترول العربي اقل بكثير من اعتاد 
بريطانيا ».اذ ان جموع ما ار من 
البلاد الغعربية عام 475١ل‏ ْميتجاوز هوه1ام 


A9۸ 


و 


طن . وتشکل هذه الکمة ۲۵ من 
جع واردات اولابات الت 
( 90 م طن ) و۲,۷/ من حاجات 
استهلاك السوق الامريكي (١مهءطن)‏ . 

يمكن القول اذن ان منم تصدير 
البكرول العرلي الى بريطانيا والولابات 


. المتحدة ييكنه ان يؤثر « مبدئاً » على 


هذين البلدین » وخاصة بريطانيا . نقرل 
« مبدئيا » لان بامكان بریطاناو امریکا 
ان" تستعيضا عن البترول العريي بزدادة 
الاتتیراد من ماهر ارم قاتا 


ی ند دنه ور 


كانت الشركات البريطائية: والامريتكية 
هي السطرة على معظم مرافق تحارة 
النفط في العالم » فان هذه الشركات 
بامكانها مواجبة قرار حظر التصديرالعربي 
للنفط الى بريطانيا وامریکا بمحرد تعديل 
توزیع الصادراتالىعتلف بلدان العالم. 
وبكفي لذلك ان حول کنات البترول 
العربي التي كانت مخصصة للسوقین‌البر نطاني 
والامريي الى بلدان اخرى کالابان 
وپلدان اوروبا الغریةالاخری»ویعوض 
عن هذه الکمیات بتحویل البترول 
الابراني والفتزویلی والحيزي وغيره 
الى پربطانا الولابات الح . وهکذا 
کون الشرکاث قد انطلت: مقرل 
التدابير العربية بالرغم من تقيدها الشكلي 
ها . ولایکن شل تدب الش كات الضاد 
في الواقع الا باحافظة على نسبة اللفط 
الصدر من الدول العرية الى دول العام 
الاخری ( باستثناء بريطانيا وامریکا 


بالطبع ) 


النشيجة العملية الوجندة التي يكن ارت 


> وما تخد ن هذا الاحراءفان 


دا لاه سب 


تؤدي الا التداپیر العربية حالاً هي 
اضطرار بر يطانيا لشراء جزء منوارداتها 
النفطة بالدولار عوضاً عن الاسترلينييهما 
يشكل استنزافاً جزئیا ارصیدها من 
الدولار . 

بناء على هذه القائق عکننا القول 
بان الا کتفاه بنع تصدير النفط العربي 
الى كل من بريطانيا وامریکا ليس الا 
اجراءاً دود الفعالة ودون المستوى 
المطاوب . 

والاجراء الثاني الذي اقظذته بض 
الدول العرية هو وقف الانتاج النفطي. 
وهذا الاجراء ذو نتانج فعالة فيالواقع. 
ذلك ان استهلاك اوروبا الغریةوالابان 
من البترول العف ربي يبلغ ۸٦‏ من 
اشهلاك هذه الدول النفط . وانقاف 
انتاج النقرول الغربي يعني سل الاقتصاد 
الاوزي © و شک واه ضط عامتة 
ولق مله 
الاجراء هو اجراء موقت اتخذته بعض 
الدول العرية ( السعودية والکویت 


في-ايدي العرب 


والعراق وليبيا ) . وهو لایکن انف 
يستمر طویلا لأنه بلح باقتصاديات هذه 


اليرء الثائي: اطلول الجذربة 

من العجبب حقاً ان نحابه الوقف 
العدائي الذي تقفه منا كل من بريطانيا 
والولايات المتحدة باتخاذ تدابير ذات 
مفعول سملى محدود : وان‌نتركالش رکكات 
البريطاية والآمريكية الاحتكارية 
تسرح وقرح‌ن‌بلادا» وتتحم فيثرواتنا. 

وسلاح البترول لس عرد تدابير 
مؤقتة نطبقها لفترة معينة ثم نلغها بعد 
ذلك . ان « سلاح البترول » يعني كثر 
من ذلك بكثير . ان الثروات البترولية 
الضخمة التي قلکها الأمة العربية والتي 
كانت حتى الآن عامل تز تة واستعمادلنا 
يكن ای خول :ال غامل و ج وه 
وهذه الثروةالنفطيةالحائلة کن انتصبح 
كلك وسلة کبرة اساومة . اما 
البترول العربي بوضعه الالي .فهو عامل 


انماء لثروات الدول الغربية وازدهارها 
الاقتصادي . فعدا عن کونه مصدراً 
رخيصاً لاطاقة فانه مادة اولة تقوم على 
اساسه‌یشکل‌ساشر او غبر مباشرصناعات 
كثيرة كالتكرير والبترو کماویات » 
غدا الخدمات الاخرى . 

والقبقة الموهرية التي لامكتنا ان 
نتحاهلبا هو انه لایکن اتخاذاحر اءايجابي 
وفعال مالم نبادر الى تخیر نظام استغار 
البترول العربي اطالي . وذلك لأثنا في 
ظل الامتتازات إلى فرضت علا ليشا 
آسیاد ثرواتنا البترولة » ونظام‌الاحتکار 
البترولي لن مکننا بشکل من الاشكال 
من بناء وتئست قواعد قوتنا الاقتصادية. 

ان قضية الترول العربي لا تحل 
جذرياً إلا بتصفية نظام الامتيازات ؛ 
أي بتأمي صناعة البترول في اللادالعر بية . 
فالتأمم هو السبيل الوحيد لتصفية 
السيطرة الأحندية على مقدراتنا . 

والقول بأن التأمم هو سلاح ذو 
حدين لانه قد يودي لتوقف الانتاج 


سا مات 


ویعرض للكارثة بلداناً تعتمد بشکل 
سبه كلي على دخلبا من البترول هو قول 
واه اذا نظرنا الى القائق التالية : 

١-في‏ حالة التأمم يكن للدول 
العربة الاحتفاظ بستوی دخلها الكلي 
اذا باعت نصف الانتاج اطالي فقط ( اي 
۳۲ طن عوضاً عن الانتاج اطالي 
454 م طن ) . وذلك لان الارباح كلها 
تعود الپا في هذه الالة ولس نصف 
الارباح . 

۲ -حتی في حالة. انخفاض الانتاج 
الى ما دون النصف » وانخفاض الدخل 


العام الى ما دون مستواه الال ( ۵و۲ 
ملبار دولار في السنة ) فان ذلك لن 
بشکل كارثة م يتصور بعضهم » لان 
قسما كبيراً من دخل اکومات العربية 
البترولي يفيض عن حاجام! امالية» وتصح 
هذه اللاحظة بشكل خاص بالنسة 
الكويت وابي ظي وقطر والسعودية . 
هذا هو ال السام لقضيتنالبترولية. 
ان التأمم هو السلاح الاضي حقاً الذي 
نستطيع ان نشهره بقوة في وجه الدول 
المعتدية والدول التي تسائد اسرائيل . 


عا العرفة - غل الف العربي 


صو شودراسات عربية سب التشاط الفكري والثقافي في العام 
الفنوت الختلفة 


اتترا کت مرا “نمك صمزات كر 


اتصل بالادارخ للحصول على المعاومات 


لس سلس اس ساس ساس ساس 


د :1۸ عت 


العروايه 


والرأي العاء الماح 


)2غ( 


عمل فناة الس ويس 


تاو اسرائيل تتفيذ عملية و تا 
السویس » . ففي اللنابم عشر من شهر 
موز (يوليو) الماضيعرض راديو و تلفزیون 
القاهرة تصر ما ادلی و ضابطان من 


اليعرية الاسرائلة » كنا قد وقعا نی . 


الاسر قبل بضعة ايام » بنا كنا حاولان 
الابحار في قارب مطاطي « عبر قتاة 
السوس » . وقال هذان الاسبران انها 
قد تلقيا الامر « باظبار العلم الاسرائيلي 


تقدم « المعرفة » في هذا العده والاعدات 
التالية»ماذجمن مو اقف الرأي العام العالمى تاه 
عدوان أسرائيل. العسكري على البلادالعر نية» 
و تستهدف «الحر فة» من ذلك اطلاع‌القار ی» 
العر ی على هذه الواقف الي قد تساعده على فم 
الاتجاهات: الختلفة و التباينة للرأي العاءالعالميى 
بشأن الق العربي في فلسطين . 1 


بقل ي. برعا كوف 


عل القيلة » . وقد ابتعدا اة کاو 
مقر الى متصف القناة , وقالا انا فد 
كلفا بانجاز مبمتها يوم وصول مراقي 
هيئة الامم المتحدة » وان مبمتها هذه 


ومنذ بضعة ايام اصرت القادة 
الاسرائيلية اثناء حديثها مع عثلى هة 
الامم المتحدة على اعتبار منتصف قناة 


)۱ المصدر : وكلة آنباء نوفوستي - العده ۷¿ = ۰ ۱۹5۷/۷/۲ 


- ۷۸۲ تب 


السوس بثابة خط لوقف اطلاق النار ٠‏ 
ولاشك ان لهن ذه النوايا علاقة وشقة 
با محاولة الخالية « لاظبار العلم الاسرائيلي 
على القناة » ٠‏ 


ماذا تخفي هذه الاعمال التي تقوم بها 
اسرائيل والتي ترافقها همات دورية ضد 
القرات المسلحة التابعة إلحمبورية العربة 
التحدة في منطقة قناة السويس؟ يبدو ان 
تل ابيب وحماتها ينطلقون من اعتبارين : 
فالعتدون نحاولونقبل كل شيء «الضغط 
على المرورية العربة المتحدة » واعادة 
فتح القناة رغم ان القوات الاسرائيلية 
لاتزال تعسكر على ضفتها الشرقة ٠‏ 
لقد كان لاغلاق القناة اثر كبير على 
الاحتكاريين الغربيين » وم يبحثون 
اليوم باي من عن حل ناس م »و بقارحون 
فصل اغلاق القناة. عن العدوان 
الاسرائلي » واظبار الامور م لو ان 
القناة يكن ان تعمل في الظروف احالة» 
با تحتل القوات الاسرائلة احدى 


والاعتبار الثاني هو ماولة تأ کد 
« حق » اسرائيل بتسوية القضابا المتعلقة 
بقناة السويس . فنحن نعلم اث السفن 
الامسرائيلة لم تحتز مطلقاً هذا المرالائي 
الذي بر عبر الاراضي المصرية . والیو 


توید اسراثل ان تو كد « انتسابها »الى 


ر نادي مستخد مي قناة السوس ,€ 


آلست هذه محاولة لتطوير مايسمى 
« بالنحاحات العسكرية » التي احرزها 
المعتدون » ومد هذه النجاحات بأسرع 
وقت ممكن الى النطاق السامي ؟ 
فعد ان وضعت اسرائيل يدها على 
مساحات من الاراضي العربية اعلنت 
القبادة الاسر ائيلية ضم مديئة القدس . 
وكان هذا القرار غب الى درجة ان سادة 
اسرائيل انفسهم » كالولايات المتحدة 
الامريكية وبريطانيا » قد رفضتامساندة 
هذا القرار مساندةمكشوفة . فقداجبرت 
هاتان الدو لتان‌علی‌ان تأخذا بعین‌الاعتبار 
رد الفعل السلي لدی العدید من البلدان 
بالنسبة للسياسة التوسعية التي لاضابط 


هاءوالنيتننهجهاتل ابيب . وبالتالي لایکن 
لولايات التصدة الامريکية وبربطانا 
ان تتصرفا کا « بروق » لما وان تتحاهلا 
كلما الخالة النفسية السائدة في العا العربي 
حيث لاتزال لهاتين الدولتين الامبرباليتين 
شاع عاطق غق پرمنا هذا .ونیا 
يكن الوضع فقدوجدت الطغمة اا كمة 
في اسر | ثيل نفسهافي حالةعزلة تامة فهایتعلق 
بقضةالتدس» إذ تتزايد موحةالاستنکار 
نتيجة هذه السياسة التي تنتبجها اسرائيل . 

الا تقصد اممرائيل»فيهذهالظروف» 
وبواسطة « تملة قناة السويس» » صرف 


الانتاه عن القدس الى قطاعات اخرى ؟ 
آن الطغمة الما كمة في تل ابيب لا تتورع 
عن المزاودة على مصالح اي بلد في سيل 
فتم قناة السورس » وهي تعتقد ادن 
الضغط الاسرائبلي على هذا القطاع 
ميجري ف‌ظروف قاس امت ادلا قار 
ما لو جرى في القسم المحتل من الاردن . 

ولكن هذه الآمال ليس فا اي 
مستند اطلاقاً . لقد كانت مصر وستقی 
السيد الشرعي لقناة السوس . ولن 
يتمكن احد من اضفاء طابع ایر على 
العتدی والسادة الاميرياليين : 


ا 43 9 ۰ 
ناس نما ر نسار الى الصا الروزی "۲ 


في السادس عشر من حزیران(بونو) 
الفائت 4 اذاع ادمون دي روتشلد » 
رئيس الجنة اة بلس ای 
النظیات الهودية في فرنسا » اذاع باسم 
صندوق التضامن مع امرائيل > نداء 
مه ا ا 
نطاق واسع الى يهود فرنسا . 


وبعد أن أسار روتشاد في هذه 
الرسالة الى « اعتزازه الكبير » بانتصار 
« اسرائل العسكري » » وعده الیات 
الأخرى الملقاة على عاتقها » قال : 

« أن اللصر العسكري هو انتصار 
للشعب الهودي المعزول وسط عالم معاد 
له أو غير مبال به . وقد كلف هذا النصر 


(۱) الصدر : صحيفة لوموند الفرئسية » عده و ٠.‏ موز (يوليو ) ۰۱5۹۰۱۷ 


ا را 


شا باهظاً جدآً في الأرواح البشرية . 
فبحب تعزيزه إذن » ولاستطبع تعزيزه 
لا الشعب اليودي. وحده » أعني کل 
واحد منا . ان الاسام الطلوب من کل 


منا » لس عملا من اعمال الاحسان »بل 


هو ضربة . انه من كرامتنا » ولبائا» 
غاا . 

« فعلى كل يهوديان يسهم .وبنبغي 
ان يتناسب اسپامه‌مع الوسائل الثيماككها 
كدفعراتبشهر كامل» أو نة كبيرة 
من دخله السنوي » أو نسبة من رأمماله. 
وقد جاء في كتاب الشريعة :اليبودية ان 
على كل واحد أن يقدم ٠١‏ / على الاقل 
من دحله . 


«واني لأرجو مرارة أن تکون 


هذه ارب هی الأخيرة 6 وأ اعد 


حبودنا في اعادة تعمير اسراثيل ف حو 
من السلام النشود . € 

وقد کک ال صحفت لو موند 
الفر نسة علد "کسیر من الذين آرسلت 


= و۱۸ — 


الهم هذه الرسالة بعلنون عن عدم 
موافقتهم على مضمونا » وکانت تلك 
حال الآنسة حاکلن. هادامان 
Hadamard‏ عمناعدوهة[ التي كتبت 
تقول 5 

5 اني أنخدرمن آسر جوذية #تز رکت 
كلها اللورين سنة ۱۸۷۰ لتظل فرنستة. 
جدي كان مدي رآ 1درسة الديانة الاسر اثيلية 
في باريس . والدي هو جاك هادامار » 
أحد مؤسسي رابطة الدفاع عن حقوق 
الانسان . نشأت ‏ نجو العرق ية 
دریفوس » أي في جو النضال ضد الظلم 
وضد العنصرية . كان أبي معناً كثيراً 
بإنقاذ المضطبدين » فناضل طوال حباته 
لإنقاذ الليود المضطبدين » ولانقاذ جسع 
المضطهدين دون‌شبز » ولا تفاوت . 

اني وانا مشبعة بهذه الروح » أرى 
من واجبي أن آرفع صوتي ل السيد 
روتشلد يطلب الي أت أشعر 


و بالاعتزاز الكبير» للانتصارالعسكري 


الذي لابدل الا على قوة متفوقة » ولا 
حل شا . ولس في هذا مایدعو الى 


الاعتزاز . 


ثم انني ارفض بعض التاً کندات 
الاخری التي قدمپا . فهو يتحدث عن 
و سعب » مودي » ومثل هذا الشعب 
غير موجود . يوجد في عدد كبير من 
البلاد آناس بدینون بالديانة الهودية » 
ولا بشت رکون فيا بيهم بشيء آغر » 
ويوجد أناس قد يكونون من أصول 
متشابهة » الا ان افكارم وفلسفاتهم 
تختلف كلا عن بعضها » لأنهم يعيشون 
مندحين في شعوب » رسخت جذوره في 
داخلها . تلك هي حالتي آنا . 

کلاء انني لا آنتمي ای « الشعب » 
الهودي. اني كأ کثر هود فرنسا» أنتمي 
الى الشعب الفرنسي » الذي قدم للعالم 
« اعلان حقوق الانسان والمواطن » » 
وتحرير العبيد » ک) قدم نظام المواطنة 


لاود في ۰۱۷۹۱ ونداء « الي آم » 
لأميل زولا . في هذا كله 50 
كلا » اني لن « أدفع »أبة «ضريبة» 
۳ لتضامني . فتضامئ يته الى المضطب دين » 
الى الضحايا الاسرائلة » والى الضایا 
العدیدة من العرب » کا بتحه الى خسان 
فتتام » والى السود ضحايا العنصرية في 
افريقيا اطنويبة والولابات المتحدة »والى 


جمبع ضحايا العنصرية بوجه عام . 


ثم ان رسالة السبد روتشیلد تستدعي 
ملاحظة اخرى : الم شکر هو بأن 
الرجل السامي الذي بعتبر نفسه منتمياً 
الى « الشعب الختار » هو عنصري مثابا 


ان اللاسامي” عنصري”؟ 


ان موقف السيد روتشاد » بدلامن 
ان دم الشعب الامرائلی » وهؤد 
العالم اجمع » يقدم سلاحاً جديداً لمناهضي 
السامية . وبذلك تقع على عاتقهمسؤولية 
خطيرة . 


۱۸ = 


إنني احتج على هذا » وأنوحه ال فرنسمون » لاهود « من فرنسا 6 
مواطتی" الهود » داعية ایام الى رفض بقول 5 
ندانه وال التدلل بذلك على انهم 5 


الاشتراك بمجلة 
اعرف 
بني وصوفا إلى اقاریء بانتظام و بسعر غ 


بدل الاستراك السنوي في سورية ۱۰ ليرات سورية برسل حوالة بريدية 
سم محاسب مج العرفة ( دمشتق - وزارة اللا والسياحة والارشاد القومي ) 
أو يسم الله شحصاً . 

برستل الاشترالك من خارج سورية موحب شلك على احد الصارف التي لها 
فروع بذمشق بامم عاسب ال . 


سخب لصح 


العرفة : محلة الطلائع العر ببة 


= ۱۸۷ جد 


@ ادعت أسرة تحرير ( المعرفة ) 
بعض الفکرین للتداول لى عداه بعض 


الوضوعات والدراسات عن العدوان 


الإسرائيلي واتی العربي في فلسطین » 
ليصار الى طبعها باللغات الاجنبية لاطلاع 
الرأي العام العالمي على حقيقة النوايا 
الاسرائيلية التوسعبة » والمرام التي 
ارتكبتها اسرائيل في عدوانها الأخير . 
وتقرر وضع مكتبة ( المعرفة ) » با 
فيها من مراجع عربية وأجنبية وفكرية 
ووثائقية حول هذه الموضوعات » تخت 
تصرف المفكرين والباحثين لاعداد هذه 
الدراسات . 

© اشترك الفنانون التش‌کلیون 
في ابنمبورية العربية السورية في الدفاع 
عن الوطن ضد الع‌دوان الصپیونی 


الأميربالي » فتنادوا الى اقامة معرض » 
يضم لوحاتهم التي تعبر عن النضال وفضح 
اسرائل والاستعار وعزم الشعب‌العرلي 
على استعادة حقوقه ٠‏ وتبرع الفتانون 
لتاله اسماؤهم باوحایم مود الدفاع 
القومي : فاتح الدرس » نعم اسماعيل » 


لؤي کیال » الاس زات » نصير 


سُورى»غازي اخالدي»برهان ك رکو تلي» 
نذير نبعة » أسماءفيومي » خزية علوانی» 
صخر فرزت © رخا زريق » رضا 
حسجین 6 آم قوطرش » هدى الابوبي» 
متاز البحرة » مصطفی ارناژوط . م 
تقرر ان ينظم فنانو القطر العر 

السوري معرضاً بعض آثارهم بطوف في 
بعض عواعم العام » وتباع لوحاته 


. وتقصص قبمتها العمل القومي‎ ٠ 


5 NAN 


© في ۸ تموز الماضي مرت ۱۰ 
سنوات على تفحر ثورة عمان ف سه 
جزيرة العرب . 

ه توفي الکاتب الأديب المبجري 
المرحوم نظير زيتون يوم؟7 قوز (يوليو) 
الماضى فى مدينة مص مسقط رأسه . 
و نظير زیتون‌من کارآدبء الذرسة 
التقلدية » اذ كان يعتمد في اساوبه على 
السان المشرق » وعلى السجع» والا كثار 
من المترادفات . اهتم بالقفالة بالدرجة 
الأولى . ومن امم حوثه النشورة كتاب 
« الشهدان الزهراوي وساوم ». وکات 
« العرفة » قد نشرت للأديب الفقد 
مقالة في العدد / 4ه / بعلتی فيا على مقالة 
الاديب المبحري جورج صيدح المنشورة 
في العدد | ۰۰ | من « العرفة ۹ 

© في العدد الرابع ( دسع الثاني 
۹ غشت ماب »155052 ) من لا 
( اللسات العربي ) الى صدره] 
المكتب الداغ لتنسيق التعريب لتابع 
لجامعة الدول العربية في الرباط » يحث 
عن حضارة العرب في العلوم للأستاذجمال 
الدين الرمادي . 


کا ايو حب 


۾ صدر عن دار الفكر اطدیث 
- لبنان کتاب للد كتورنور الدين حاطوم: 
تاريخ ال ركات القومية ‏ الزءالاول؛ 
وقد خصصه الولف موضوع بقظ..ة 
القومات الأوروبية ,وسواصل الد کتور 
حاطوم لام موضوعه الكبير في الاجزاء 
الستة الاخری ۲ 

© صدر عن دار الكاتب العزبي - 
لبنان كتاب ( عصر النصور الأندلني) 
لد کتور خالد الصوقي » وکان الد کتور 
صوفي قد الف في سلسلة ( تاريخ العرب 
في اسبانيا ) كتابان هما ( جهورية بي 
جهود ) و ( نباية المحلافة الأموية في 
الأندلس ) » وسيخصص الکتاب الرابع 
للكلام عن فتح العرب لإسبانيا وعبد 
الولاة ثم بتبعه بأيحاث اخرى تلى هذا 
الحث حتی تتصل الواضیع دعقي 
وتغطي فترة احلافة الأموية بعدد من 
الأيحاث . 
ف في کاب ( منراکز السلین 
التعليمية والثقافية والدينة في اند ) 
و گر عبد الم الندوي استاذ الادب 
ار باجامسة اه الأسلاية يداي 


الجديدة نبذة من مختلف اوجه النشاط 
التي تؤّديها المعاهد القدعة والحديثة من أجل 
تثقيف ال الناشىءثقافة مثالية »مطبعة 
نوري اللحدودة - مدراس ۱۳ س(الند). 
ه صدر كاب (الشرق الأخر) 
الذي يعرض فه الاستاذ سلامة عبيد 
انطاعاته عن زبارته للصین الشعببة» 
مطبعة الإنشاء - دمشق . 


ورب اب 


سا او اس ریگ 


آحتد کبارمشیل المدرسة الثعزة المتديدة في التطرالتوري 


صد رعتن وزان الثقافة ‏ دمشق 


ه کتاب ( رفائ‌الشعرن‌الادب 
والزهد و الوعظ ) جمع فيه الأديبان مود 
مهدي الاستانبول وش الد وزان أرق 
الشعر في الزهد بعد عا لابليق بالحضرة 
الإلحية » مطبوعات التمدن الاسلامي - 


كت 


دمسی . 


9 صدرت مموعة من الشعر 
الحديث لمدوح عدوان 1 


سح 


لعاوم والبحوث الاحتاعية 


الغاية والوسيلة 
التعاونالعر بي في ال التربية والثقافة 
المرب الشعبية اساوبا 


النظام الصر في في ظل الاقتصاد الاشترا كي 


الآداب 


السحن ب قصة 
الامم المستعار ‏ قصة 
الرسالة السادسة الى أبي الطيب - شعر 
في الط ردق س شعر 
الفنون 
العتدون الأبرياء 


معار ض فنيةمن و حي الع ركة 


ot 


۱۱۱ 


E ۱‏ 
لتبار ات الفكو بة العربية والعالمية 


محاولة استذمراقبة هادي العلوي ۱۳۸ 
حو ل العم را اتوقع للانسان المعاصر د.جورج.ج. ستولنتس ۱۰۰ 
55 انسلي 3 : كول 


ترجمة مد جديد 


في المكتبة العر بية 


ملة الدراسات الشرقبة عبدالمعين‌ال لوحي 10۸ 

المنصفات عدنان ابن ذریل ۱۳ 
حلة الجلات 

نحن والع رکة شام ااي ۷ 

علية قناة السوس ي . برها كوف ۱۸۲ 

عناسبة‌ند اءر و تشلدا ی التضامن اليبودي ۱۰ 


أخبار ثقافة ۱۸۸ 
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